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طبقــاً لمقتضيــات المــادة 6 مــن القانــون التنظيمي رقــم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي 
ر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد رأي حــول موضــوع  والاجتماعــي والبيئــي، قــرَّ

التكفــل بالمســتعجلات الطبيــة فــي المغــرب.

وفــي هــذا الإطــار، عَهِــد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلَّفــة بالقضايــا الاجتماعيــة 
والتضامــن1 بإعــدادَ هــذا الــرأي.

وخــلال دورتهــا العاديــة الأربعــة والأربعيــن بعــد المائــة )144(، المنعقــدة فــي 30 مــارس 
2023، صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس بالإجمــاع علــى هــذا الــرأي الــذي يحمــل عنــوان 
» تحســين التكفــل بالمســتعجلات الطبيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى الحيــاة البشــرية وإنقاذهــا 

والمســاهمة فــي ضمــان جــودة العلاجــات للجميــع«.

ــة تشــاركية، ثمــرة نقاشــات موســعة  ــرأي، الــذي جــرى إعــداده وفــق مقارب وقــد جــاء هــذا ال
ــرز  ــة للمجلــس، ومخرجــات جلســات الإنصــات المنظمــة مــع أب ــات المكون ــف الفئ بيــن مختل
الفاعليــن المعنييــن2، فضــلًا عــن الزيــارات الميدانيــة إلــى المركــز الاستشــفائي الجامعــي 
ابــن ســينا بالربــاط والمستشــفى الإقليمــي محمــد الخامــس ومستشــفى عائشــة بآســفي، 
إلــى جانــب نتائــج الاستشــارة المواطِنــة التــي أطلقهــا المجلــس فــي الموضــوع علــى منصتــه 

.3)ouchariko.ma( »التشــاركية الرقميــة »أشُــارك

1 - الملحق رقم 3: لائحةٌ بأسماء أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن.
2 - الملحق رقم 1: لائحةٌ بأسماء المؤسسات والفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم.

3 - الملحق رقم 2 : نتائج الاستشارة المواطِنة التي أطلقها المجلس على منصته الرقمية »أشُارِك« في موضوع المستعجلات الطبية.
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ملخص

مــن خــلال هــذا الــرأي، المنجــز فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، أجــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
تحليــلا مفصــلا وموضوعيــا لواقــع حــال منظومــة المســتعجلات الطبيــة ببلادنــا. ومــن ثــم اقتــرح المجلــس، 
ــن، عــددا  ــن والمواطني ــاه المواطني ــا برف ــع المرتبطــة ارتباطــا وثيق ــدا بالمواضي ــي اهتمامــا متزاي ــذي يول ال
مــن التوصيــات الراميــة إلــى تحســين التكفــل بالمســتعجلات الطبيــة، بمــا يمكــن مــن حمايــة وإنقــاذ الحيــاة 
ــة العامــة للمجلــس  ــع. وقــد صادقــت الجمْعي البشــرية والمســاهمة فــي ضمــان علاجــات ذات جــودة للجمي

علــى هــذا الــرأي بالإجمــاع بتاريــخ 30 مــارس 2023.

نــاً أساســياً فــي منظومــة الصحــة العموميــة، يســعى فــي المقــام الأول  تشــكل سلســلة المســتعجلات الطبيــة مكوِّ
إلــى حفــظ الحــق فــي الحيــاة. وتعُــد جــودة التكفــل بالمســتعجلات الطبيــة شــرطا أساســيا لتحقيــق طمــوح بلادنــا 

فــي احتضــان التظاهــرات الدوليــة الكبــرى، والنهــوض بقطــاع الســياحة وجلــب الاســتثمارات الأجنبيــة، إلــخ.

ــة  ــرَف الســلطات العمومي ــرة مــن طَ ــة خــلال الســنواتِ العشــرينَ الأخي ــودِ المبذول ــمِ مــن الجُه غْ ــى الرُّ لكــن عل
الصحيــة للنهــوض بهــذا القطــاع )إحــداثُ تخصــص طِــبِّ المســتعجلات، وإعــادة تنظيــم المســتعجلات الطبيــة 
فــي إطــار شــبكات، وتطويــرُ خدمــات المســاعدة الطبيــة المســتعجلة )SAMU( والخدمــاتُ المتنقلة للمســتعجلات 
والإنعــاش الطبــي )SMUR(، وغيــر ذلــك(، يلاحــظ أنّ جــودةَ التكفــلِ بالمســتعجلاتِ الطبيــة تبقــى دون مســتوى 

الحاجبــات والانتظــارات وغيــر مســتجيبة بالقــدر الكافــي للمعاييــر المعمــول بهــا علــى الصعيــد الدولــي.

وفــي هــذا الصــدد، تــم الوقــوف فــي ســياق تشــخيص واقــع الحــال علــى عــدد مــن أوجــه القصــور التــي تعتــري 
سلســلة المســتعجلات الطبيــة، نذكــر منهــا:

	  ،)SAMU( مِــنْ قِبـَـل خدمــاتِ المســاعدة الطبيــة المُســتعجلة )régulation médicale( ضُعــف التنظيــم الطبــي
دِّ المناســب،  التــي تتمثــلُ أهدافُهــا فــي ضمــانِ إنصــاتٍ طبّــي دائــم، وتوجيــهِ المريــض أو المُصَــاب، وتقديــم الرَّ
والعمــل عنــد الاقتضــاء علــى تنظيــم عمليــة النقــل نحــو مؤسســة لتقديــم العلاجــات الطبيــة، ووضــع وتنفيــذ 
مخططــات الإغاثــة. إِلاَّ أنَــه يلَُاحَــظُ أن هــذه الخدمــة العموميــة )SAMU( تبَقَْــى غيــرَ معروفــةٍ بالقَــدْرِ الكافــي، 
وغيــر منفتحــة علــى القطــاع الاستشــفائي الخــاص، وغيــرَ مُتاحَــةٍ فــي ثــلاثِ جهــات، وتعُانــي مــن محدوديــة 

المــوارد البشــرية والوســائل اللوجســتيكية المَرْصُــودة لهــا؛

مَواطِــنُ قُصُــورٍ علــى مســتوى قطــاع النقــل الصحــي العمومــي والخــاص، وهــو مــا قــدْ يفاقــم أحيانــاً الحالــة  	
الصحيــة للمرضــى والمُصَابيــن. وإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ نقــل المُصَابيــن وضحايــا حــوادث الســير فــي 
الطريــق العموميــة هــو اختصــاصٌ مَوْكُــولٌ بشــكلٍ حَصْــري إلــى جهــازِ الوقايــة المدنيــة بِمُوجِــبِ مَنشْــورٍ 
ــة  ــةِ للخدمــات المتنقل ــلِ ســيارات الإســعاف التابع ــولُ دونَ تدََخُّ ــى ســنة  1956، وهــو مــا يحَُ ــودُ إل وزاري يعَُ
للمســتعجلات والإنعــاش الطبــي )SMUR(، عِلمــاً أنَّهــا مُجهــزَةٌ بشــكلٍ أفضــل لنقــل الضحايــا الذيــن قــد يعانــون 

ــة  )polytraumatisées (؛ ب ــورٍ مُرَكَّ ــات أو كُسُ ــن صدم م

والمستشــفيات  	 الجامعيــة  الاستشــفائية  والمراكــز  المدنيــة  الوقايــة  مصالــح  بيــن  التنســيق  محدوديــة 
الإقليمية والمصحــات الخاصــة والجماعــات الترابيــة، لا ســيما فــي مجــال التكفــل مــا قبــل الاستشــفائي؛
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غِيــابُ معاييــر إلزاميــةٍ للقطاعيْــن العمومــي والخــاص بشــأن المنشــآت والتجهيــزات وآليــات تنظيــم مصالــح  	
المســتعجلات الطبيــة؛

ــل نقــص  	 ــن قبي ــلالات م ــن الاخت ــة م الضغــط الكبيــر علــى أقســام الإنعــاش بالقطــاع العمومــي، جــراء جمل
ــى  ــر المســتعجلة عل ــة غي ــر مــن الحــالات الطبي ــات مســار العلاجــات، توافــد عــدد كبي ــن مكون التنســيق بي

ــخ؛ أقســام المســتعجلات، إل

صــة )بعــد مــرور أزيــد مــن 20 ســنة  	 لــة والمُتَخَصِّ خَصَــاصٌ فــي المــوارد البشــرية الطبيــة وشــبه الطبيــة المُؤَهَّ
علــى إحــداثِ تخَصــص طِــبِّ المســتعجلات، لا يتوفَــر المغــرب ســوى علــى 29 طبيبــاً فــي هــذا التخصــص(. 
وفــي أغلــب الحــالات، فــإن أقســام المســتعجلات يدَُبِّرُهــا عاملــون غيــر متخصصيــن فــي هــذا المجــال، أو 

صِــي )الأطبــاء الداخليــون(؛ أنَّهُــم فــي طــوْرِ التكويــن التخََصُّ

نَقْــص فــي إعــلام وتحســيس وتكويــن المواطنــات والمواطنيــن فيمــا يتعلــق بالإســعافات الأوليــة، وكــذا أجهــزة  	
ومعــدات الإســعاف )خِزَانـَـة الأدويــة، حقيبــة الإســعافات الأوليــة، أجهــزة الإنعــاش القلبــي، إلــخ(.

انطلاقــاً مــن هــذا التشــخيص، يقَتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي جملــةً مــن التوصيــات الرّاميــة إلى 
ــل فــي مجــال المســتعجلات الطبيــة وِفْقًــا للمعاييــر النوعيــة الســتَّةِ التــي تعَْتمَِدُهــا منظمــةُ  الارتقــاء بخدمــات التكفُّ
الصحــة العالميــة )الأمــان، والفعّاليــة، والتركيــزُ علــى المريــض، وتقديم العلاج بــدون تأخير، والنجاعــة، والإنصاف(.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالعمل على ما يلي:

تعزيــز التعــاون والتعاقــد بيــن خدمــة المســاعدة الطبيــة المســتعجلة والوقايــة المدنية والمراكز الاستشــفائية  	
الجامعيــة والمستشــفيات الإقليمية والمصحــات الخاصــة والجماعــات الترابيــة،  فــي مجــال تنظيــم عمليــات 
الإســعاف والنقــل والتكويــن ومحــاكاةِ مختلِــف أشــكال التدخــلات أثنــاء الكــوارث، إلــى جانــب تطويــر وتنفيــذ 

مشــاريعِ بنيــات تحتيــة خاصــة بمجــال الإســعاف. 

اتٍ لوجســتيكية ومــواردَ بشــرية  	 تزويــد خدمــة المســاعدة الطبيــة المســتعجلة )SAMU( بمــا يَلــزَم مــن مُعَــدَّ
ومالية وتوســيعِ نطاق عملها لتشــمل الإســعاف في الطريق العام، بتنســيق وثيق مع مصالح الوقاية المدنية، 
وتخويلهــا إمكانيــة نقــل المرضــى إلــى المؤسســات الطبيــة الخاصــة. ويجــب أن تكــون خدمة المســاعدة الطبية 
ــه عبرهــا  المســتعجلة )SAMU( نقطــةَ الاتصــال الوحيــدة لأيّ شــخص يوجــد فــي حالــةٍ صحيــةٍ حرجــةٍ، يوَُجَّ

إلــى المؤسســة الطبيــة، ســواء كانــت خاصــة أو عموميــة، الأقــرب إليــه والأكثــر ملاءمــة لحالتــه الصحيــة.

ــة  	 ــلِ بالمســتعجلات الطبي ــمِ التكف ــطِ وتنظي العمــلُ علــى الاســتثمارِ الَأمْثَــلْ للتكنولوجيــا الرقميــة فــي ضَبْ
ــخ(. ــرة عــن بعــد téléexpertise...إل ــة عــن بعــد téléconsultation  وخِدمــة الخب )الاستشــارة الطبي

تنظيــم قطــاع النقــل الصحــي مــن خــلال تقنينــه وتشــجيع الخــواص علــى الانتظــام فــي إطــار تعاونيــات أو  	
مقــاولات صغــرى والارتقــاء بهــا إلــى شــركات متوســطة وكبــرى.

ــق علــى المؤسســات الاستشــفائية فــي القطاعيــن  	 ل إطــاراً مَرْجعيــاً إلزاميــا يُطبَّ ــلات تُشَــكِّ إعــداد دفاتــر تَحَمُّ
العــام والخــاص، بشــأن المنشــآت والتجهيــزات والمــوارد البشــرية وتنظيــم أقســام المســتعجلات الطبيــة.
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إدراج التكفــل بالخدمــات العلاجيــة المنجــزة بالمســتعجلات الطبيــة فــي إطــار نظــام »الثالــث المــؤدّي«  	
إلــى أداء مجمــوع التكاليــف مســبقا فــي انتظــار اســترجاع  )tiers-payant( لتفــادي أن يضطــر المؤَمــن 

المصاريــف.

النهــوض  	 تنميــة المــوارد البشــرية العاملــة بالمســتعجلات الطبيــة وتثميــن دورهــا، لا ســيما مــن خــلال 
ــص فــي مجــال الطــب الاســتعجالي والإقــرار بالطبيعــة الشــاقة لهــذا المجــال الطبــي عبــر  بالتكويــن المتخصِّ

وضــع تدابيــر تحفيزيــة )رفــع الأجــور ومنــح تعويضــات ماليــة خاصــة إلــخ(

إلــزامُ الإدارات والمؤسســات التــي تســتقبل العمــوم بالتوفــر علــى أجهــزةِ الإســعافات الأوليــة ) مِثْــل جهــاز  	
الإنعــاش القلبــي  défibrillateurs(، وتكويــن العامليــن علــى اســتعمالها،  ووضــعِ تطبيــقٍ رقمــي يتيــح تحديــد 
الموقــع الجغرافــي لهــذه الأجهــزة للاســتعانة بهــا عنــد الاقتضــاء مــن قبــل الســلطات الطبيــة الاســتعجالية.

إعــلام وتحســيس وتكويــن الســاكنة حــول الســلوكات الصحيــة الموحــدة الواجــب تبنيهــا بشــكل تلقائــي فــي  	
ــة. ــات الإســعافات الأولي الحــالات المســتعجلة وحــول تقني

ــات  ــف الفئ ــن مختل ــاجُ نقاشــات موســعة بي ــو نت ــة تشــاركية، ه ــق منهجي ــم إعــداده وف ــذي ت ــرأي، ال إن هــذا ال
نــة للمجلــس، وجلســات الإنصــات التــي تــم تنظيمهــا مــع الفاعليــن المعنييــن بهــذا الموضــوع، فضــلًا عــن  المكوِّ
الاستشــارة المواطنــة التــي أطلقهــا المجلــس علــى المنصــة الرقميــة »أشــارك« )ouchariko.ma(. وتتلخــص أهــم 
نتائــج الاستشــارة، التــي بلــغ عــدد التفاعــلات معهــا  79233،  منهــا 621 إجابــة علــى الاســتبيان، فــي مــا يلــي: 

ح غَالِبِيَــةُ المشــاركين )حوالــي 93 فــي المائــة( أنــه ســبق لهــم اللجــوء إلــى منظومــة المســتعجلات  	 صــرَّ
الطبيــة.

يــرى حوالــي 20 فــي المائــة فقــط مــن المشــاركين أنّ خدمــات المســاعدة الطبيــة المســتعجلة )SAMU( هــي  	
الجهــة التــي ينبغــي الاتصــالُ بِهــا فــي حالــةِ المســتعجلات الطبيــة.

حَ غَالِبِيَــةُ المشــاركين )88 فــي المائــة( بأنهــم اســتعملوا وســيلة نقــل عاديــة )ســيارة شــخصية أو وســيلة  	 صَــرَّ
نقــل عموميــة( للتنقــل إلــى المستشــفى فــي حالــةٍ مســتعجلة.

أكــد حوالــي 22 فــي المائــة فقــط مــن المشــاركين أنهــم اســتعملوا ســيارة الإســعاف، حيــث صــرح 78 فــي  	
المائــة منهــم أنهــم اســتعملوا ســيارة الإســعاف العموميــة، بينمــا أفــاد 80 فــي المائــة منهــم أن ســيارات 

ــزةٍ. ــرَ مُجهَّ ــت غي الإســعاف كان

وفــي مــا يتعلــق بمــدة الانتظــار، فــإن التكفــل كان فوريــا بالنســبة لحوالــي 12 فــي المائــة مــن الإجابــات. وأكثــر  	
مــن نصــف الحــالات تــم فــي غضــون ســاعة واحــدة . وحوالــي 12 فــي المائــة اضطــرت للانتظــار أربــع )4( 

ساعات.

رُوا مــن  	 أبــدى المشــاركون عَــدَمَ رِضاهُــم عــن منظومــة المســتعجلات الطبيــة، حيــث أشَــارُوا إلــى أنهــم تضََــرَّ
لَــة ) 81 فــي المائــة(، أو  ــوَازم الطبيــة ) 82 فــي المائــة(، أو لِوجــودِ أجهــزةٍ طبيــةٍ مُعَطَّ نقــص الأدويــة أو اللَ

لغيــاب الطبيــب المُــداوِم ) 74 فــي المائــة(.

أشــار المشــاركون أيضــاً إلــى وجــود مشــاكل متعلقــة بالرشــوة وبعــض أشــكال التمييــز للحصــول علــى العــلاج.  	
58 فــي المائــة مــن الحــالات اعتبــرت أنهــا تعرضــت لتمييــز ســلبي بســبب مســتواها الاجتماعــي.  
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تقديم 

نــاً أساســياً فــي منظومــة الصحــة العموميــة، تســعى فــي المقــام الأول  تشــكل سلســلة المســتعجلات الطبيــة مكوِّ
إلــى حفــظ الحــق فــي الحيــاة. وتعُــد جــودة التكفــل بالمســتعجلات الطبيــة شــرطا أساســيا لتحقيــق طمــوح بلادنــا 

فــي احتضــان التظاهــرات الدوليــة الكبــرى4، والنهــوض بقطــاع الســياحة وجلــب الاســتثمارات الأجنبيــة، إلــخ.

ــة الاستشــفائية. ففــي 2021،  ــة الطبي ــة الرئيســية لمنظومــة الرعاي ــة البواب ــدُّ أقســام المســتعجلات الطبي وتعَُ
نــة للشــبكة الاستشــفائية  شــمَلت العمليــاتُ التــي أجرتهــا أقســام المســتعجلات بالمؤسســات الصحيــة المكوِّ
التابعــة للــوزارة 25 فــي المائــة مــن الإســعافات الأوليــة والعلاجــات الطبيــة ونحــو 47 فــي المائــة مــن العمليــات 

الجراحيــة5. 

وتتطلــب منظومــة المســتعجلات الطبيــة مــواردَ تقنيــة وماليــة مهمــة، وتسَــتلزم كفــاءات بشــرية ومهنيــة عاليــة، 
فضــلا عــن تدخــلات منســقة بيــن عــدة تخصصــات وقطاعــات. وتســتدعي هــذه المنظومــة كذلــك قــدرات 
تنظيميــة ملائمــة للخصوصيــات الجغرافيــة والديموغرافيــة والوبائيــة والظــروف السوســيوثقافية للمجــال 

ــه. ــذي تغطي ــي ال التراب

مؤطر رقم 1: مفهوم المستعجلات الطبية

ــدار 24 ســاعة أقســام  ــى م ــا عل مه ــي تقُدِّ ــة الت ــات الطبي ــى الخدم ــا إل ــوم »المســتعجلات« عموم يشــير مفه
المداومــة داخــل المؤسســات الاستشــفائية )العامــة والخاصــة(، كمــا يفيــد مــن ناحيــة أخــرى، كل حالــة 
ــارة  ــه بكونهــا مســتعجَلة. أمــا فــي الاصطــلاح الطبــي، فيقُصَــدُ بعب ــا أو أحــدُ أقاربِ ــة يصُنِّفُهــا صاحبهُ صحي
»المســتعجلات الطبيــة« كلُّ حالــةٍ تتطلــب تدخــلًا طبيــاً فوريــاً أو ســريعاً، بغــرض إســعاف شــخص قــد تسَــتلزِم 
حالتـُـه الصحيــة إجــراء تشــخيص حيــوي أو وظيفــي للجســم بشــكل آنــي وعاجــل. وبهــذا المعنــى فإنــه لا تكَــون 

ــة اســتعجاليةً إلا بقــرارٍ طبــي وفــق معاييــر دقيقــة. ــةُ الطبي الحال
وعلــى مســتوى تنظيــم سلســلة المســتعجلات الطبيــة، يتعيــن أن تســتوفي العلاجــات المقدمــة ســتة )6( معاييــر 

نوعيــة تعتمدهــا منظمــة الصحــة العالميــة كالتالــي : 

أن تكون آمنة: تجَنُّب إصابة المرضى من أي ضرر خلال التكفل الطبي.. 1

أن تكون في الوقت الملائم : تقَليص مدة الانتظار والتأخيرات الضارة بالمرضى وبمقدمي الرعاية.. 2

أن تكون فعالة: تقديم مستوى من الخدمات العلاجية متلائمة مع المعارف العلمية.. 3

أن تكون ناجعة: تجَنُّب إهدار الوقت والمعدات والأدوات الطبية والمجهود الفكري والبدني.. 4

أن تكون منصفة : تقديم علاجات ذات جودة بدون تمييز بين المرضى. 5

أن تكون مركزة على المريض: تقديم خدمات تحترم المريض وتراعي حالته الصحية. 6

4 - https://www.hospihub.com/actualites/plus-de-51800--patients-pris-en-charge-pendant-la-coupe-du-monde-2022-au-qatar 
القطاع الصحي في قطر يوفر خدمات الرعاية الطبية أزيد من 51.800 مريض من جماهير بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

5 - جلسة إنصات مع زارة الصحة والحماية الاجتماعية )19 أبريل 2022(.
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وقــد توالــت منــذ عــام 2005 الاســتراتيجيات والمخططــات التــي وضعتهــا الســلطات العموميــة لتحســين مســتوى 
خدمــات التكفــل فــي منظومــة المســتعجلات الطبيــة. ولكــن نتائــج هــذه المبــادرات تبقــى غيــر ملموســة بالقــدر 
الكافــي ويظــل المرتفــق يواجــه تبعــات أوجــه القصــور البنيويــة لمنظومــة الصحــة ككل بمــا فيهــا المســتعجلات6. 
ــة عوامــل كثيــرة تؤثــر ســلباً فــي مســتوى التكفــل فــي قطــاع المســتعجلات الطبيــة، منهــا مــا يرتبــط بنمــط  فثمَّ
ــة.  ــة المطلوب ــة والمادي ــف الوســائل المالي ــة وضع ل ــوارد البشــرية المؤهَّ ــق بنقــص الم ــا يتعل ــا م ــة ومنه الحكام
وينضــاف إلــى هــذه العوامــل ضعــف علاقــات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، كمــا أن تكاليــف الرعايــة 
الصحيــة تظــل مرتفعــة. وقــد ســبق أن تنــاول المجلــس عــددا مــن إشــكاليات القطــاع الصحــي فــي عــدد مــن 
أعمالــه، منهــا الدراســة التــي أجراهــا بنــاءً علــى إحالــة مــن رئيــس الحكومــة للوضعيــة الحاليــة لولــوج الخدمــات 
ــواب فــي »مشــروع القانــون  ــة مــن رئيــس مجلــس الن ــى إحال ــاء عل ــرأي الــذي أبــداه بن الصحيــة الأساســية، وال
رقــم 131.13 المتعلــق بمزاولــة مهنــة الطــب«، إلــى جانــب الــرأي الــذي أنجــزه فــي إطــار إحالــة ذاتيــة فــي موضــوع 
ــب مــن رئيــس الحكومــة فــي موضــوع  ــذي أعــده مؤخــراً بطل ــرأي ال ــم ال ــة فــي المغــرب، ث ــة الاجتماعي الحماي

الصحــة العقليــة. 

ويأتــي هــذا الــرأي إغنــاءً لهــذه الدراســاتٍ فــي ســياق دخــول عمليــة تعميــم الاســتفادة مــن التأميــن الإجبــاري 
الأساســي عــن المــرض علــى كافــة المغاربــة حيــز التنفيــذ. وبهــذه الخطــوة الإصلاحيــة التــي تــروم تحقيــق 
المســاواة فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة بيــن جميــع المغاربــة، يتضاعــف حجــم الضغــط علــى خدمــات 
الرعايــة الصحيــة عمومــاً، ولا ســيما علــى أقســام الخدمــات الطبيــة الاســتعجالية التــي تســتقبل ســنوياً أزيــد 

مــن ســتة ملاييــن مريــض7.

ويســعى المجلــس مــن خــلال هــذا الــرأي، الــذي أعــده فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، تحقيــقَ هدفيــن رئيســيين اثنيــن، 
وهما: 

تحليــل الوضعيــة الحاليــة لمنظومــة المســتعجلات الطبيــة فــي المغــرب، مــع تحديــد الإكراهــات الكبــرى التــي تعانــي . 	
منها.

النوعيــة للرعايــة . 	 الســتة  تقديــم توصيــات مــن أجــل نظــام للتكفــل بالمســتعجلات الطبيــة يســتجيب للمعاييــر 
والنجاعــة  المريــض  علــى  والتركيــز  والفعاليــة  )الآمــان  العالميــة  الصحــة  منظمــة  تعتمدهــا  التــي  الصحيــة، 

الملائــم(. الوقــت  فــي  الرعايــة  وتوفيــر  والإنصــاف 

Société marocaine de médecine d'urgence )SMMU( : Livre blanc de la médecine d’urgence au Maroc, 20200  6
Ministère de la Santé »  Cadre référentiel : structures des urgences «, Direction des hôpitaux et des soins ambulatoires,2020, page 13  7
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ل بالمستعجلات الطبية في المغرب: تشخيص مقلق أولا -  سلسلة التكفُّ

يسَتنِد تنظيم التكفل بخدمات المستعجلات الطبية إلى ثلاث آليات:

ــص للتوجيــه الطبــي . 1 آليــةٌ تنظيــم طبــي )Régulation médicale( مركزيــة تعمــل علــى مــدار 24 ســاعة، تخُصَّ
عبــر الهاتــف واتخــاذ القــرار بشــأن التدخــل الطبــي الاســتعجالي الملائــم لحالــة المريــض والتنســيق ومتابعة 

الإجــراءات التــي يتعيــن اتخاذهــا فــي إطــاره.

آليــةٌ مــا قبــل استشــفائية، والتــي تتمثــل مهمتهــا فــي التوجــه نحــو الشــخص الــذي يعانــي مــن حالــة صحيــة . 2
حرجــة بغــرض تقييــم وضعــه الطبــي وتقديــم الإســعافات الأوليــة والرعايــة. وبحســب الوضــع الطبــي 
ــا يتلقــى العــلاج فــي المنــزل أو ينُقــل بالطريقــة الملائمــة إلــى المركــز الصحــي المناســب  للمريــض، فإنــه إمَّ
فــي أقــرب وقــت ممكــن. وفــي المغــرب، فــإن هــذه الخدمــة تضطلــع بهــا وحــدات الوقايــة المدنيــة فــي حــال 
حــوادث الســير فــي الشــارع العــام، وســيارات الإســعاف للخدمــة المتنقلــة للمســتعجلات وللإنعــاش الطبــي 
)SMUR( التابعــة  لمراكــز خدمــات المســاعدة الطبيــة المســتعجلة )SAMU( أو وســيارات الإســعاف التابعــة 

للشــركات الخاصــة فــي الحــالات الأخــرى.

آليــةٌ للخدمــات الصحيــة داخــل المستشــفى، وهــي »أقســام المســتعجلات«، والتــي تتجلــى مهمتهــا فــي . 3
ــاً. ويكــون عمــل أقســام  ــاً آنيّ ــة تدخــلًا طبي ــن تســتدعي حالتهــم المرضي ــة للأشــخاص الذي ــم الرعاي تقدي
المســتعجلات الطبيــة علــى مــدار الســاعة وطَــوال الأســبوع، بإجــراء فــرزٍ أولــي ســريع للمرضــى بحســب 
ــه المريــض أو المصــاب إلــى القســم المناســب لإجــراء  حالتهــم الصحيــة ودرجــة خطورتهــا.  ومــن ثــم يوَُجَّ
مــا يلَــزَم مــن فحوصــات ســريرية. ويقــوم الطبيــب المعالِــج أو الأطبــاء المعالِجــون بعــد ذلــك بتدقيــق عمليَّتـَـي 
ــا المريــض أو المصــاب. وفــي  ــي يخضــع له ــة الت ــج الفحوصــات التكميلي ــى نتائ ــاءً عل ــه، بن الفــرز والتوجي
نهايــة المطــاف، يتــم إدخــال المريــض أو المصــاب إلــى المستشــفى أو ينُقَــل إلــى مرفــق آخــر متخصــص أو 

يتقــرر أن حالتــه لا تســتدعي اســتبقاءه فــي المستشــفى.

ــى أقســام مســتعجلات متخصصــة، تشــمل مســتعجلات قســم  ــز الاستشــفائية عل ــر بعــض المراك هــذا، وتتوف
العظــام والصدمــات ومســتعجلات قســم الجهــاز العصبــي ومســتعجلات قســم أمــراض القلــب والشــرايين 
ومســتعجلات قســم أمــراض العيــون ومســتعجلات قســم طــب الــولادة ومســتعجلات قســم الأمــراض النفســية 

وغيرهــا مــن المســتعجلات المتخصصــة.
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ويفيــد تحليــل منظومــة التكفــل بالمســتعجلات الطبيــة فــي المغــرب، مــن حيــث الحكامــة والآليــات التنظيميــة 
ــم الطبــي، الخدمــات مــا قبــل الاستشــفائية والخدمــات الاستشــفائية( وكــذا  الثــلاث لسلســلة التكفــل )التنظي
الكلفــة الماليــة للولــوج إلــى العلاجــات، وجــود عــدد مــن أوجــه القصــور والاختــلالات المقلقــة بشــأن الوضعيــة 

الحاليــة.

على مستوى الحكامة . 	

ــدة وموثوقــة ومتاحــة بخصــوص الحالــة الوبائيــة أ.  ثمــة حاجــة إلــى معطيــات إحصائيــة وطنيــة، موحَّ
وأنشــطة المســتعجلات الطبية.

لا تتوفــر وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة إلا علــى إحصائيــات القطــاع الصحــي العمومــي. وحســب الــوزارة 
ــاراً لكونهــا  ــح جــدا أنَّ حتــى هــذه المعطيــات المتوفــرة هــي أدنــى مــن الواقــع، وذلــك اعتب ذاتهــا، فمــن المرجَّ

مســتمدة مــن نظــام معلومــات لا يــزال يســتند علــى الســجلات الورقيــة8. 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه تــم مؤخــراً بــذل جهــود فــي مجــال رقمنــة نظــام المعلومــات، غيــر أن هــذه الرقمنــة 
ــدُ المعلومــات والبيانــات الطبيــة.9 ويذكــر  تهــم لحــد الآن مكــون فوتــرة الخدمــات الطبيــة فقــط، ولا تشــمل بعَ
أن القطــاع الــوزاري الوصــي لا يتوفــر كذلــك علــى معطيــات حــول الخصائــص الوبائيــة بأقســام المســتعجلات 

الطبيــة علــى المســتوى الوطنــي.

ضعف التوطين الترابي الفعلي لسلسلة المستعجلات الطبية ب. 

ــي  ــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة لمنظومــة الصحــة عمومــاً، مــن قصــور فعل تعانــي سلســلة المســتعجلات الطبي
ــا بُــذل مــن جهــود فــي مجــال تعزيــز اللاتمركــز الإداري، وهــو مــا تــم مــن  علــى الصعيــد الترابــي. وبالرغــم مِمَّ
خــلال إحــداث مديريــات جهويــة للصحــة، غيــر أنــه لــم يصُاحِــب عمليــة اللاتمركــز هــذه جهــود فــي مجــال النقــل 

8 - جلسة إنصات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية )14 شتنبر 2022(.
9 - زيارة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة آسفي )3 نونبر 2022(.
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الكافــي للوســائل والمــوارد والاختصاصــات10. وتؤكــد عــدد مــن الدراســات فــي هــذا الموضــوع11، ومنهــا مــا أنُجِــز 
فــي إطــار إعــداد تقريــر اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الجديــد، أنَّ »الحكامــة ممركَــزة، ولا تمَنــح للجهــات 

والمستشــفيات اســتقلالية فــي التســيير، ولا تسَــمح بمســاءلتهم عــن أدائهــم.«12 

ويتوخــى القانــون الإطــار 06.22 المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة الوطنيــة إحــداثَ مجموعــات صحيــة ترابيــة 
)groupements sanitaires territoriaux( لمعالجــة ضعــف التوطيــن الترابــي الفعلــي للعــرض الصحــي وإعطــاء 
دفعــة جديــدة لسياســة الدولــة فــي مجــال الصحــة علــى الصعيــد الجهــوي. ويؤكــد القطــاع المكلَّــف بالصحــة 
والحمايــة الاجتماعيــة بــأن هــذه الخطــوة آليــة مهمــة، فــي إطــار مشــروع القانــون الســالف الذكــر، يتســنى مــن 
ــم  ــن المه ــة13. وم ــة الوطني ــة الصحي ــة المنظوم ــق بحكام ــا يتعل ــق المنشــود فيم ــر العمي ــا إحــداث التغيي خلاله
الإشــارة إلــى أن القانــون الإطــار رقــم 06.22 وغيــره مــن مشــاريع القوانيــن ذات الصلــة14 لــم تكــن حســب 

ــن. ــس موضــوعَ تشــاورٍ مُســبقٍ مــع الشــركاء الاجتماعيي ــم المجل ــن أنصــت إليه ــن الذي الفاعلي

عــدم إدمــا	 القطــاع الخــاص وضعــف وتيــرة الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي سلســلة 	. 
ــتعجلات المس

ــز بنجاحهــا، فــإن مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن  مــا عــدا بالنســبة لتجربــة مراكــز تصفيــة الــدم، والتــي تتميَّ
العــام والخــاص لــم تتطــور علــى النحــو المطلــوب.

وعمومــاً، فــإن القطــاع الخــاص ليــس مشــمولاً بنظــام التوطيــن الترابــي للتكفــل بخدمــات المســتعجلات الطبيــة، 
ســواء فــي المرحلــة مــا قبــل الاستشــفائية أو فــي مرحلــة اســتقبال المريــض أو المصــاب فــي المستشــفى.

ــات الطبيــة الخاصــة علــى اختــلاف تخصصاتهــا  وتتميــز خدمــات المســتعجلات الطبيــة التــي تقدمهــا المِصحَّ
بتفــاوت مســتوياتها، كلٌّ بطريقتهــا ودون دفاتــر تحمــلات مضبوطــة.

على مستوى التنظيم الطبي للمستعجلات. 	

قبــل تنــاول موضــوع التنظيــم الطبــي للمســتعجلات، مــن المهــم الوقــوف عنــد نقطــة البدايــة فــي »سلســلة إنقــاذ 
الحيــاة«، وهــو الشــخص فــي وضعيــة اســتغاثة أو الشــاهد العِيــان، فهــو الــذي يباشــر الاتصــال بالمســتعجلات 

ومنــه تبــدأ عمليــة التكفــل الطبــي.

10 - ينــص قــرار لوزيــرة الصحــة رقــم 1363.11 الصــادر فــي 16 مــاي 2011 بشــأن اختصاصــات وتنظيــم المصالــح اللامُمركَــزة لــوزارة الصحــة علــى أن المــدیریات الــجھویة 
للصحــة تتولــى علــى الخصــوص مهــام التنســيق والتخطيط الاســتراتيجي.

11 - CHAGAR H. et EL BOUHALI H. )2021( » Modèle de régionalisation sanitaire réussie : Cas du Maroc «, Revue 
Française d’Economie et de Gestion » Volume 2 : Numéro 8 « pp : 150 – 177.
ــات والمشــاريع المقترحــة فــي إطــار النمــوذج التنمــوي الجديــد«،  ــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي، الملحــق رقــم )2( »مجمــوع المذكــرات الموضوعاتيــة والرهان 12 - اللجن

ــاب الخــاص بالصحــة والرفــاه، ص. 106. الب
13 - وفقــاً لنــص مشــروع القانــون رقــم 08.22 المتعلــق بإحــداث المجموعــات الصحيــة الترابيــة، فــإن »المجموعــة الصحيــة الترابيــة« مؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية 
الاعتباريــة والاســتقلال المالــي، كمــا أنــه تخَضــع المجموعــة لوصايــة الســلطة الحكوميــة الوصيــة وللمراقبــة الماليــة للدولــة. وينــص القانــون كذلــك علــى أنــه تتولــى المجموعــة 
فــي حــدود مجالهــا الترابــي تنفيــذ سياســة الدولــة فــي مجــال الصحــة. وطبقــاً لأحــكام المــادة 32 مــن القانــون الإطــار رقــم 06.22 المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة الوطنيــة، 

فــإن المجموعــة الصحيــة تضــم جميــع المؤسســات الصحيــة العموميــة التابعــة لنفوذهــا الترابــي .
14 - مشــروع القانــون 08.22 المتعلــق بإحــداث المجموعــات الصحيــة الترابيــة؛ مشــروع القانــون 07.22 المتعلــق بإحــداث الهيئــة العليــا للصحــة؛ مشــروع القانــون 09.22 

المتعلــق بالوظيفــة الصحيــة.
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نقص المعلومات وضعف التكوينُ في تقنيات الإسعافات الأولية لدى المواطن/ة5	 أ. 

مــن ناحيــة عمليــة، تبــدأ عمليــة الإســعاف بالخطــوات الأولــى التــي يقــوم بهــا الشــخص فــي وضعيــة اســتغاثة أو 
ــون. وعلــى  ــا الإجــراءات التــي يقــوم بهــا المُســعِفون المِهَنِيُّ الشــاهد العِيــان والتــي تكــون حاســمةً، والتــي تعقُبهُ
ســبيل المثــال ووفقــاً لأرقــام الجمعيــة الفرنســية لأطبــاء القلــب، فإنــه ينجــو أربعــة مــن بيــن خمســة أشــخاص 
يصابــون بنوبــات قلبيــة بفضــل خطــوات الإســعافات الأوليــة التــي يقــوم بهــا الشــخص الــذي يعايــن الحادثــة16.

وغالبــاً مــا يتــم إغفــال دور المواطــن عنــد تحليــل وضعيــة خدمــات التكفــل بالحــالات الاســتعجالية. والحــال أن 
المواطــن ســواء كان الشــخص بعينــه الــذي يوجَــد فــي وضعيــة الاســتغاثة أو الشــاهد العِيــان، هــو الــذي يملــك 
ــام  ــة الاســتعجالية والقي ــة الصحي ــلاغ عــن الحال ــق بالإب ــر ملاءمــة فيمــا يتعل ــى اتخــاذ القــرار الأكث القــدرة عل
بالإســعافات الأوليــة فــي أســرع وقــت ممكــن، ذلــك أن حــالات الاســتعجال الطبــي قــد تطــرأ فــي أي وقــت وفــي 

أي مــكان.17

ويسُــتخَلصَُ مــن ذلــك أمــران، أولهمــا أن المواطــن )ســواء كان شــخصاً فــي وضعيــة اســتغاثة أو شــاهد عِيــان( 
تنقصــه عمومــاً المعرفــة الكافيــة فــي مجــال الإســعافات الأوليــة وحــالات المســتعجلات، والثانــي أنــه لا يكــون 

مؤهــلًا للتصــرف علــى النحــو المناســب فــي الحــالات الطبيــة الاســتعجالية.18 

ــك  ــي ذل ــة. ويأت ــي مجــال الإســعافات الأولي ــن ف ــن المواطني ــروم تكوي ــادرات ت ــدة أطلقــت مب ــدانٌ عدي ــة بل وثمََّ
تأكيــداً لمــا للمواطــن مــن دور حيــوي وفاعــل فــي المراحــل الأولــى مــن عمليــة التكفــل بالحــالات الصحيــة 

الاســتعجالية، قبــل وصــول الأطقــم الطبيــة المؤهلــة إلــى مــكان الحــادث أو الإصابــة.

م مــن خلالهــا العنايــة الطبيــة الفوريــة والمؤقتــة لإنقــاذ حيــاة المصــاب أو  15 - يشــير مصطلــح الإســعافات الأوليــة إلــى مجموعــة التقنيــات والمهــارات العلاجيــة التــي تقُــدَّ
المريــض مــن الخطــر.

16 - Fédération française de cardiologie, » Arrêt Cardiaque, 1 vie = 3 gestes «, https://fedecardio-acvr.org/wp-content/
uploads/202201//FFC_Brochure_GQS_2022.pdf. 
 Le secourisme et les gestes élémentaires de« ــاب ــه كت ــصَّ ب ــذي خَ ــه ال ــد الله فــي تقديم ــرُ الصحــة الأســبق الســيد محمــد الشــيخ بي ــال وزي 17 - ق
survie« )الإســعافات الطبيــة الأساســية والأوليــة لحفــظ الحيــاة(، للدكتــور الحســين الخالــدي )أســتاذ فــي المعهــد العالــي لمهــن التمريــض وتقنيــي الصحــة بالربــاط(، » 
صــار النــاس علــى نطــاق واســع يدُرِكــون أهميــة التصــرف فــي الحــالات الطارئــة لإســعاف المرضــى والمصابيــن فــي مــكان الحــادث قبــل وصــول فــرق الإنقــاذ المتخصصــة. 
فقــد يسُــاعد هــذا التدخــل الواعــي فــي إنقــاذ حيــاة الآخريــن. فكــم مــن حالــة وفــاة بســبب حادثــة طارئــة كان يمكــن تلافيهــا لــو أن الشــخص الــذي يعُايــن الحادثــة وقــت وقوعهــا 
كان علــى معرفــة ودرايــة بكيفيــة التصــرف فــي مثــل هــذه الظــروف والمواقــف ريثمــا تصــل فــرق الإنقــاذ والإســعاف الطبيــة. وتظُهــر جميــع الدراســات أنــه كلمــا كان التدخــل 

مبكــراً وكان التصــرف حســناً كلمــا ســاعد ذلــك فــي التشــخيص الجيــد للحالــة الصحيــة الاســتعجالية وتحديــد الخطــة العلاجيــة المناســبة«.
18 - وردت هذه الإشارة في مداخلة للجمعية المغربية لطب المستعجلات في جلسة إنصات نظمت في 21 شتنبر 2022.
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مؤطر رقم 2: وضع المواطِن المُنقِذ  

فــي فرنســا، أحُــدث بموجــب القانــون رقــم 840-2020 الصــادر فــي 3 يوليــوز 2020 وضــع المواطــن المنقــذ. 
م، طواعيــة وبحســن نيــة، مســاعدة طبيــة  ويعُــرِّف هــذا القانــون المواطــن المنقــذ بأنــه »أي شــخص يقُــدِّ
م  طارئــة لشــخص مصــاب إصابــةً تعــرض حياتــه لخطــر وشــيك«. ويعُفــى بموجِــب هــذا القانــون المواطــن مُقــدِّ
الإســعافات الأوليــة مــن كل مســؤولية مدنيــة عــن ضــرر ناتــج عــن أي فعــل أو ســهو فــي أثنــاء تقديــم الرعايــة 
الطارئــة لشــخص مصــاب ) باســتثناء الإهمــال الفــادح أو المتعمــد(. وينــص القانــون أيضــاً علــى ضــرورة رفــع 
وعــي عمــوم المواطنيــن بأهميــة الإســعافات الأوليــة، إلــى جانــب أهميــة تعلــم هــذه الإجــراءات فــي المــدارس.

وتشكل اسكتلندا مثالاً يحُتذى، حيث يتلقى مواطنوها بكيفية ممنهجة تكوينا في الإسعافات الأولية.
مــن جهــة أخــرى، يتحمــل المواطــن بدوره قِســطاً من المســؤولية فيما تشــهده أقســام المســتعجلات مــن اكتظاظ، 
عندمــا يلتجــأ لهــذه الأقســام دون أن تكــون حالتــه تســتدعي ذلــك فعــلا، والحــال أن أقســام المســتعجلات 
ــل بالحــالات المســتعجلة  ــن( مــن أجــل التكف ــة الفضــاء وتخصصــات العاملي ــث تهيئ صممــت أساســاً )مــن حي
المبــررة طبيــا وليــس المســتعجلات مــن منظــور الشــخص المعنــي بالأمــر،19. ولعــل هــذا مــا يفســر تنامــي أشــكال 

الصــدام والعنــف اللفظــي والمــادي داخــل أقســام المســتعجلات.

مــن جهــة أخــرى، يتســبب المواطنــات والمواطنــون أحيانــا فــي عرقلــة عمــل فريــق الإســعاف مــن خــلال تصرفــات 
غيــر مُسَــاعِدَة20، مثل:

عدم إعطاء الأولوية لسيارات الإسعاف على الطريق. 	

ر قانوناً لشريط التوقف الاستعجالي على الطريق السيار. 	 الاستعمال غير المبرَّ

ــة المدنيــة أو الإســعاف بعملهــا  	 ــر النــاس فــي مــكان وقــوع الحــادث يحَــول دون قيــام عناصــر الوقاي تجََمْهُ
علــى النحــو الواجــب.

د ولم يكتمل بعدب.  تنظيم طبي للمستعجلات غير مُوَحَّ

لا يوجــد إلــى الآن ببلادنــا رقــم اتصــال وحيــد يتُيــح للمواطنيــن الولــوج إلــى خدمــات الطبيــة المســتعجلة علــى 
ــة  ــف وفــق المــكان وطبيع ــي توفــر هــذه الخدمــة وتختل ــات الت ــة الاســتعجالية. وتتعــدد الجه الاستشــارة الطبي

ــة الاســتعجالية وبحســب الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي للمريــض.  ــة الصحي الحال

لــة للتدخــل فــي عمليــات حمــل المصــاب مــن  وحدَهــا المصالــحُ التابعــة للمديريــة العامــة للوقايــة المدنيــة مخوَّ
موقــع الحــادث علــى الطريــق العــام. ويمكــن لطلــب الإغاثــة والعــون فــي الحــالات الاســتعجالية الاتصــال بمصالــح 

انــي )15(. المديريــة علــى الرقــم المجَّ

19 - جوابــاً علــى ســؤال شــفهي فــي مجلــس المستشــارين بتاريــخ 04 ينايــر 2023، أشــار وزيــر الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة الســيد خالــد آيــت الطالــب إلــى أن أكبــر مشــكل 
ــداً أن »وحــدات  مهــا مصالــح المســتعجلات داخــل المستشــفيات ليســت ذات طبيعــة اســتعجالية«، مؤكِّ يتعلــق بالمســتعجلات هــو أنَّ »80 فــي المائــة مــن الخدمــات التــي تقُدِّ

القــرب والمراكــز الصحيــة لا تشــتغل بنفــس الطريقــة لتســتقبل المرضــى الذيــن يتوافــدون علــى المســتعجلات ويتســبَّبون فــي الاكتظــاظ«.   
20 - جلسة إنصات مع المديرية العامة للوقاية المدنية.
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وقــد أحــدث القطــاع الحكومــي المكلـَّـف بالصحــة والحمايــة الاجتماعيــة انطلاقــا مــن ســنة 2011 نظــام »خدمــة 
المســاعدة الطبيــة المســتعجلة« )SAMU( التــي يتــم الاتصــال بهــا علــى الرقــم الوطنــي 141. ويتولــى هــذا 
نــة للشــبكة المندمجــة للعلاجــات الطبيــة الاســتعجالية  النظــام مهمــةَ ضبــط عمــل مختلِــف المرافــق المكوِّ
ــعُ هــذه الخدمــة الاستشــفائية إداريــاً إلــى المركــز  )RISUM(، وذلــك فــي القطــاع الصحــي العمومــي فقــط. وتتَبَْ
ر ذلــك إلــى مستشــفى إقليمــي21. وتضمــن مصالــح المســاعدة الطبيــة  الاستشــفائي الجامعــي أو فــي حــال تعــذَّ
الاســتعجالية خدمــةَ التكفــل العلاجــي الاســتعجالي مــن خــلال تقديــم الجــواب الطبــي المناســب لــكل استشــارة 
طبيــة. وتســهر هــذه المصالــح علــى تلقــي المكالمــات الطبيــة ذات الطابــع الاســتعجالي بــدون انقطــاع، حيــث 
ــة نقــل المريــض أو المصــاب  ــد الحاجــة عملي ــا تنســق عن ــرد الأنســب، كمــا أنه ــه ال ــد المريــض وتقــدم ل ترُشِ
ــام  ــة اســتقباله داخــل هــذه الوحدة. وتقــوم وحــدات هــذه الخدمــة بالمه ــن عملي ــة، وتأمي ــى الوحــدة الصحي إل
المنوطــة بهــا عبــر مركــز ضبــط وتنظيــم المكالمــات الطبيــة الاســتعجالية )CRAM( إلــى جانــب الخدمــات 
ــن فــي علاجــات  ــة للمســتعجلات والإنعــاش الطبــي )SMUR( التابعــة لهــا. وتشــمل أيضــاً مراكــز للتكوي المتنقل
المســتعجلات )CESU(، والتــي تقــدم التكويــن الأولــي والمســتمر فــي مهــارات وأســاليب التدخــل الطبــي العاجــل 

لفائــدة العامليــن فــي مجــال المســتعجلات الطبيــة.22

وحســب القطــاع نفســه، ففــي ســنة 2020، تلقــت خدمــة المســاعدة الطبيــة المســتعجلة« )SAMU( مــا يناهــز 
1.500.000 مكالمــة عبــر الرقــم الوطنــي »141«، منهــا 850.000 مكالمــة بخصــوص جائحــة فيــروس كورونــا 

ــد-19(. )كوفي

وتعَتـَـرِض عمليــةَ تفعيــل عمــل خدمــات المســاعدة الطبيــة المســتعجلة )SAMU( فــي الجهــات التــي تتواجــد فيهــا 
جملــةٌ مــن الصعوبــات والإكراهــات. كمــا أن خدمــة الرقــم الوطنــي غيــر معروفــة بالقــدر الكافــي، فضــلا عــن أن 
خدمــة )SAMU( غيــر متوفّــرة بعَــدُ فــي ثــلاث جهــات )جهــة كلميــم واد نــون وجهــة درعــة تافيلالــت وجهــة الداخلــة 

وادي الذهــب(، كمــا أنهــا تعانــي مــن محدوديــة المــوارد البشــرية واللوجســتيكية اللازمــة23.

وبحســب الجمعيــة المغربيــة لطــب المســتعجلات )SMMU(24، فإنــه تعتــري سلســلة خدمــات طــب المســتعجلات 
جملــةٌ مــن الإكراهــات :

نقــص فــي المــوارد البشــرية المتخصصــة فــي اســتقبال طلبــات الإغاثــة، والذيــن يتمثــل دورهــم فــي تلقــي  	
المكالمــات أولاً علــى الرقــم 141، ثــم اســتيفاء المعلومــات الأوليــة المطلوبــة قبــل نقلهــا إلــى الأطبــاء 

التابعيــن لخدمــة المســاعدة الطبيــة المســتعجلة.

عــدم التوفــر علــى تطبيقــات رقميــة لتســجيل طلبــات العــلاج الاســتعجالي، وتســهيل اســتغلال المعلومــات  	
الطبيــة اللازمــة عــن الحالــة.

21 - يتوفــر المغــرب علــى تســع مراكــز لخدمــة المســاعدة الطبيــة المســتعجلة )SAMU(، تتــوزَّع خمــس منهــا علــى خمســة مراكــز استشــفائية مركزيــة لــكل منهــا مصلحــة 
خاصــة بــه، أمــا المصالــح الأربعــة الأخــرى فتقــع تحــت مســؤولية المديريــات الجهويــة للصحــة والحمايــة الاجتماعيــة.

 Ministère de la Santé, Direction des Hôpitaux et Soins Ambulatoires, » Cadre référentiel des structures des  -  22

.urgences «, 2020
23 - تحتاج كل وحدة أو مركز لخدمات المساعدة الطبية المستعجلة إلى ما يقل عن أربعة )4( طبيبات أو أطباء و ثماني )8( ممرضات أو ممرضين.

SMMU : Livre blanc de la médecine d’urgence au Maroc, 2020 - 24
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عــدم وجــود بروتوكــولات للتنظيــم الطبــي للمســتعجلات بحســب مختلــف التخصصــات، تســتند إلــى المــوارد  	
البشــرية والماديــة لــكل جهــة مــن جهــات المملكــة.

ــن للمــوارد البشــرية يشــمل التعيينــات الجديــدة وعمليــات نقــل الموظفيــن  	 عــدم وجــود ســجل جهــوي مُحيَّ
والإحــالات علــى التقاعــد.

عدم افتحاص الملفات التي تطرح اختلالات في عملية التنظيم الطبي للمستعجلات.  	

عدم توفر معلومات فورية عن الأسرة الاستشفائية في المستشفيات. 	

عــدم ملاءمــة قاعــات التنظيــم الطبــي للمســتعجلات وتلقــي المكالمــات )غيــر مجهــزة بنظــام لعــزل الصــوت  	
ولا تتوفــر فيهــا ســماعات الــرأس المحمولــة وتفتقــر إلــى نظــام تســجيل ذي قــدرة اســتيعابية عاليــة(.

أجوبة المشاركين في استشارة المجلس في الموضوع على منصة »أشارك«

ــد لخدمــة المســاعدة الطبيــة  ــن سَــبَقَ لهــم الاتصــال بالرقــم الوطنــي الموحَّ لــم تتجــاوز نســبة المشــاركين مِمَّ
ــة(  ــة(، بينمــا أفــاد نحــو ضعــف هــؤلاء )20 فــي المائ ــة )10فــي المائ الاســتعجالية »141« العشــرة فــي المائ

بمعرفتهــم بهــذا الرقــم.

مؤطر رقم 3: خدمات المساعدة الطبية المستعجلة )SAMU( في فرنسا

تعتمــد منظومــة المســاعدة الطبيــة المســتعجلة فــي فرنســا فــي مجملهــا علــى خدمــات المســاعدة الطبيــة 
ــل مهمتهــا الأساســية فــي تنســيق العــرض الطبــي مــا قبــل الاستشــفائي. المســتعجلة )SAMU(، والتــي تتمث

ــد  ويمكــن طلــب المســاعدة الطبيــة الاســتعجالية مــن خــلال الاتصــال بمركــز الإســعافات علــى الرقــم الموحَّ
.»15«

ويتوفــر كل إقليــم فــي فرنســا علــى مركــز للمســاعدة الطبيــة الاســتعجالية )بمعــدل كثافــة ســكانية تبلــغ 
500.000 نســمة لــكل إقليــم(، وعددهــا نحــو 100 مركــز، إلــى جانــب 350 وحــدة متنقلــة للمســتعجلات 

وللإنعــاش الطبــي )SMUR( موزعــة علــى كل التــراب الفرنســي25

وفضــلا عــن غيــاب التنســيق والتكامــل مــع مصالــح الوقايــة المدنيــة، فــإن خدمات المســاعدة الطبية المســتعجلة 
)SAMU( فــي المغــرب، لا تدمــج عــرض القطــاع الخــاص فــي هــذا المجــال، من ســيارات إســعاف ومــوارد ومرافق 
ــى الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام  ــي تنــص عل ــة الت ــات القانوني ــة. وهــو مــا لا ينســجم ولا يفُعــل المقتضي طبي
والخــاص والتعاضــد فــي اســتعمال الإمكانــات والتجهيــزات والبنيــات والمنشــآت المتوفــرة )القانــون الإطــار رقــم 

06.22 المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة الوطنيــة، لا ســيما المادتــان 21 و22(.

ــر ســلبا بمــا تواجهــه مــن نقــص فــي  ــة المســتعجلة )SAMU( تتأث ولا شــك أن نجاعــة خدمــة المســاعدة الطبي
ــى جانــب ضعــف مســتوى الحكامــة. ــة، إل ــة المــوارد المادي ــة وقل ل المــوارد البشــرية المؤهَّ

ل اليومــي لتدخــلات خدمــة المســاعدة الطبيــة المســتعجلة  25 - يشــير تقريــر الإدارة العامــة للإطفــاء والإنقــاذ التابعــة لــوزارة الداخليــة لســنة 2021 إلــى أنــه بلــغ المعــدَّ
)SAMU( 11.755 تدخــلًا )بمعــدل تدخــل واحــد كل 8 دقائــق دقيقــة(. وبحســب التقريــر نفســه، فقــد اســتفاد خــلال 2021 مــن عمليــات الإنقــاذ 3.613.300 شــخصاً.
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الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  لأداء  الخاصــة  الشــركات  إلــى  اللجــوء  للمرتفــق  يمكــن  الكبــرى،  المــدن  وفــي 
الاســتعجالية الخاصــة فــي المنــزل. وتتوفــر كل واحــدة مــن هــذه المؤسســات علــى رقمهــا الخــاص الــذي تتلقــى 
ــات رســمية حــول هــذا المجــال، إلا أن  ــاب إحصائي ــة الاســتعجالية. ورغــم غي ــات المســاعدة الطبي ــره طلب عب
القطــاع الخــاص يعَــدُّ فاعــلًا مهمــاً فــي مجــال خدمــات التكفــل بحــالات الاســتعجال الطبــي خــارج المستشــفى. 
وتتركــز خدمــات الرعايــة الصحيــة الاســتعجالية المنزليــة أو فــي مــكان العمــل علــى مــدار الســاعة طَــوال أيــام 
مــي  الأســبوع فــي المــدن الكبــرى )الــدار البيضــاء والربــاط وطنجــة وأكاديــر وفــاس وغيرهــا(. ولأنــه يمُكِــن لمقدِّ
الخدمــة الصحيــة فــي القطــاع الخــاص التعاطــي مــع عــدد كبيــر مــن الحــالات التــي قــد تكــون اســتعجالية والتــي 
تتطلــب خدمــات صحيــة دقيقــة، فإنهــا تســاعد علــى تقليــل الضغــط علــى أقســام المســتعجلات فــي المؤسســات 
الاستشــفائية. وبالنســبة للحــالات الصحيــة الاســتعجالية الخطيــرة، فإنــه يمكــن لهــذه الشــركات توفيــر النقــل 

الطبــي إلــى المستشــفى أو المركــز الصحــي بســيارات إســعافٍ مجهــزةٍ تجهيــزاً طبيــاً كامــلًا.

ويقــوم القطــاع الطبــي الخــاص بــدورٍ لا يسُــتهان بــه فــي مجــال التكفــل بخدمــات الرعايــة الصحيــة الاســتعجالية، 
علــى الرغــم مــن أن نشــاطَه فــي هــذا المجــال ليــس مُلزِْمــا بموجــب قانــوي واضــح ومحــدد. وعلــى غــرار القطــاع 
الطبــي الخــاص عمومــاً، تتركــز خدمــات الطــب الاســتعجالي الخــاص فــي التجمعــات الســكنية الحضريــة 
الكبــرى، وهــي موجهــة إلــى الشــرائح الاجتماعيــة القــادرة علــى الأداء أو التــي تســتفيد مــن تأميــن صحــي يغطــي 

المســتعجلات الطبيــة.

ويعكــس تعــدد أرقــام النــداء الخاصــة بمختلِــف متدخلــي المســاعدة الطبيــة الاســتعجالية، فــي القطاعيــن 
العــام والخــاص معــاً، عــدم وجــود منظومــة وطنيــة موحــدة لتدبيــر المســتعجلات الطبيــة وتشــير إلــى انعــدام 
التنســيق والتعــاون بيــن مختلِــف البنيــات العموميــة والخاصــة المشــاركة فــي خدمــات التكفــل بالحــالات الطبيــة 
الاســتعجالية. ويســبب هــذا الوضــع تأخيــرات فــي مجــال التكفــل الطبــي الاســتعجالي بمــا لا يتوافــق مــع 

ــي الإضــرار بالمرضــى. ــن أن يتســبب ف ــذي يمك ــر ال ــة، وهــو الأم ــات المســتعجلات الطبي متطلب

على مستوى خدمات التكفل بالمستعجلات الطبية قبل الاستشفائية . 	

ــن  ــي للمســتعجلات، فــإن النقــل الصحــي للمرضــى والمصابي ــم الطب ــدة للتنظي ــاب منظومــة موحَّ فــي ظــل غي
ــا مــا يتــم بطريقــة غيــر منســقة مــن لــدن مختلــف المتدخليــن : غالب

ــم أ.  ــؤولية تقدي ــاً مس ــه حصري ــع علي ــة وتق ــدودة للغاي ــائل مح ــل بوس ــاز يعم ــة: جه ــة المدني الوقاي
الإســعافات الأوليــة لضحايــا حــوادث الســير 

ــع المديريــة العامــة للوقايــة المدنيــة إداريــاً لــوزارة الداخليــة، وتضطلــع بمهــام المرفــق العــام منهــا مــا هــو  تتَبَْ
حصــري ومنهــا مــا هــو مشــترك مــع قطاعــات أخــرى. وينــاط بهــا تنفيــذ وتنســيق أعمــال الحمايــة والإســعاف. 
وفــي هــذا الصــدد، يعتبــر حمــل وإجــلاء الجرحــى وضحايــا حــوادث الســير فــي الطريــق العــام إلــى أقســام 
المســتعجلات اختصاصــا حصريــا، لعناصــر الوقايــة المدنيــة بموجــب منشــور وزاري يعــود إلــى ســنة 1956 26.

وتجــدر الإشــارة إلــى الأهميــة البالغــة لمــا تقــوم بــه عناصــر الوقايــة المدنيــة فــي مــكان الحــادث قبــل تســليم 
المريــض أو المصــاب إلــى أقســام المســتعجلات. ولكــن التكويــن الــذي تتوفــر عليــه عناصــر الوقايــة المدنيــة، 

26 - جلسة إنصات مع المديرية العامة للوقاية المدنية )28 شتنبر 2022(.
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والــذي يهــم فقــط مجــال الإســعافات الأوليــة الأساســية، لا يؤهلهــا بالقــدر الكافــي لنقــل بعــض ضحايــا حــوادث 
الســير، لاســيما الذيــن يعانــون مــن كســور متعــددة.

وتعَتــرض عمــلَ جهــاز الوقايــة المدنيــة صعوبــاتٌ مختلفــة تؤثــر علــى أدائــه وفــق المعاييــر المعتمــدة فــي مجــال 
التكفــل بحــالات المســتعجلات الطبيــة، وذلــك رغــم مــا تبذلــه عناصــره مــن جهــود مهمــة. 

ورغــم وجــود صنــدوق خــاص بإنعــاش ودعــم الوقايــة المدنيــة27، إضافــة إلــى الاعتمــادات المتأتيــة مــن الميزانيــة 
صــة لهــا تظــل محــدودة )مؤطــر رقــم 4 أدنــاه(. فمــن  العامــة للدولــة، فــإن الإمكانــات والمــوارد الماليــة المخصَّ
حيــث المــوارد الماديــة، فــإن المديريــة العامــة للوقايــة المدنيــة تتوفــر فــي المتوســط علــى ســيارة إســعاف 
واحــدة لــكل 45.512 نســمة )ســيارة إســعاف واحــدة تغطــي 904 كيلومتــر مربــع فقــط(. وبخصــوص المــوارد 
البشــرية، فــإن نســبة تغطيــة جهــاز الوقايــة المدنيــة علــى المســتوى الوطنــي تبلــغ حاليــاً عنصــراً واحــداً لــكل 
5335 مواطــن، وهــو معــدل منخفــض جــدا مقارنــةً ببلــدان أخــرى.  وفــي أوروبــا يبلــغ معــدل تغطيــة جهــاز الوقايــة 
المدنيــة عنصــراً واحــداً لــكل 1000 نســمة. وتبلــغ هــذه النســبة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عنصــراً واحــداً 
لــكل 200 نســمة. وفــي البلــدان المجــاورة للمغــرب، ومثــل تونــس، فــإن معــدل التغطيــة هــو عنصــرٌ واحــدٌ لــكل 

2000 نســمة. 

ض النقص الحاصل في عدد عناصر الوقاية المدنية هؤلاء لمخاطر نفسية واجتماعية،  من جهة أخرى، يُعرِّ
وذلــك بســبب وتيــرة العمــل المرهقــة جــدا )يــداوم أفــراد الوقايــة المدنيــة 24 ســاعة متتاليــة ويســتريحون 24 
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــادةً عل ــي يشــتغلها الموظــف العمومــي(. وزي ــادل ضعــف عــدد الســاعات الت ــا يع ســاعة، وهــو م
التكويــن الأساســي الــذي يتلقــاه عناصــر الوقايــة المدنيــة يظــل غيــر كافٍ وغيــر ملائــم، إذ يغلــب عليــه الطابــع 
متعــدد الاختصاصــات )فــي حيــن يقتضــي الأمــر أن ينقســم العمــل بيــن فريقيــن كلٌّ منهمــا فــي تخصــص محــدد، 

فريــق ســيارة الإســعاف وفريــق الإنقــاذ(.

مها الوقاية المدنية ومِنْ مساهمات الجماعات الترابية. 27 - تتكوَّن موارد الصندوق أساساً من الموارد المتأتية من الخدمات التي تقُدِّ
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مؤطر رقم 4: الوقاية المدنية بالأرقام
الميزانية )*(

تبلــغ ميزانيــة التســيير المخصصــة للمديريــة العامــة للوقايــة المدنيــة 83 مليــون درهــم )عــدا أجــور الموظفيــن 
ــص لميزانيــة الاســتثمار 106 مليــون درهــم. والتــي تصــل إلــى مليــار درهــم(، وقــد خُصِّ

الموارد البشرية )**(
يبلغ إجمالي موظفي المديرية العامة للوقاية المدنية 9274 موظف، يتوزعون على النحو التالي:

646 ضابطا. 	
7186 ضابط صف. 	
1144 عون إغاثة. 	
201 من الأطر والأعوان الإداريين. 	
37 ممرضة وممرض. 	
60 طبيبة وطبيب. 	

معدات الإغاثة والإنقاذ
تتألف التجهيزات الموضوعة رهن إشارة عناصر الوقاية المدنية من المعدات والمستلزمات التالية:

793 سيارة إسعاف. 	
295 من معدات الإغاثة على الطريق. 	
115 عربة للإغاثة والإنقاذ. 	
413 مركبة للإغاثة في حالة الغرق. 	

التدخلات بالأرقام

)*( فــي فرنســا، تبلــغ الميزانيــة الإجماليــة لأقســام الإطفــاء والطــوارئ فــي الإدارات 5.169 مليــون أورو، 
ــص منهــا 4.362 مليــون أورو لتغطيــة تكاليــف التســيير و843 مليــون أورو للاســتثمار. تخصَّ

)**( اعتبــاراً مــن 31 دجنبــر 2020، كان لــدى فرنســا 251.900 عنصــر مــن رجــال الإطفــاء، منهــم 41.800 
رجــل إطفــاء محتــرف )17 فــي المائــة(، و197.100 إطفائــي متطــوع )78 فــي المائــة(، و13.000 مــن عناصــر 

الجيــش )5 فــي المائــة(.
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ــة قصــور فــي آليــات التعــاون والتنســيق  ويلاحــظ، حســب إفــادات الفاعليــن الذيــن تــم الإنصــات إليهــم أنــه ثمََّ
المشــترك بيــن المتدخليــن، لا ســيما مــع عــدم وجــود مقتضيــات قانونيــة مُلزِمة بشــأن النقل الصحــي )المديرية 
العامــة للوقايــة المدنيــة وخدمــة المســاعدة الطبيــة المســتعجلة »SAMU« والقطــاع الحكومــي المكلــف بالصحــة 

والجماعــات الترابيــة والقطــاع الخــاص(. 

ــرُ الــذي تســجله مصالــح الوقايــة المدنيــة فــي المــدة الزمنيــة التــي ينبغــي أن تســتغرقها  أخُّ ــا يثيــر القلــق التَّ ومِمَّ
تلبيــةُ نــداء الاســتغاثة. وتتــراوح المــدة الزمنيــة التــي يســتغرقها عناصــر الوقايــة المدنيــة للوصــول إلــى مــكان 
وقــوع الحــادث فــي مختلِــف جهــات المملكــة بيــن 40 دقيقــة و195 دقيقــة28، وذلــك رغــم مــا تبذلــه المديريــة العامــة 
للوقايــة المدنيــة والمصالــح الخارجيــة التابعــة لهــا مــن جهــود حثيثــة لتحســين الوضــع. غيــر أنــه تجــدر الإشــارة 
ــي المناطــق  ــاء ف ــي بعــض الأحي ــق الشــوارع ف ــى أن الازدحــام المــروري وعــدم وجــود ممــرات خاصــة وضي إل

الحضريــة علــى وجــه الخصــوص كلهــا عوامــل تــؤدي إلــى عرقلــة وإبطــاء حركــة مركبــات الوقايــة المدنيــة.

مؤطر رقم 5: مدة الاستجابة لحالات المستعجلات 

في فرنسا

تبلــغ المــدة الزمنيــة بيــن تلقــي المكالمــة والوصــول إلــى مــكان وقــوع الحــادث أو الإصابــة 14 دقيقــة 49 ثانيــة 
فــي المتوســط:

دقيقتان وإحــدى وعشــرون ثانيــة لمعالجــة طلــب الإســعاف )رفــع ســماعة الهاتــف + تلقــي المكالمــة /  	
اســتيفاء كل المعلومــات لمطلوبــة مــن المتصــل حــول موقعــه ومــا يتعــرض لــه ومــا إلــى ذلــك مــن المعلومــات 

المطلوبــة + القــرار / توجيــه الدوريــات أو فــرق الإنقــاذ إلــى الموقــع(.
12 دقيقــة و28 ثانيــة هــي المــدة الزمنيــة التــي تســتغرقها ســيارة الإســعاف أو الإنقــاذ للوصــول فعليــاً إلــى  	

مــكان وقــوع الحــادث )مــن وقــت تلقــي طلــب الإغاثــة إلــى لحظــة وصــول أول ســيارة إســعاف إلــى مــكان 
وقــوع الحــادث(.

المصدر: إحصائيات جهاز الإطفاء والطوارئ )2022(، وزارة الداخلية29.

في الولايات المتحدة الأمريكية
ــوع الحــادث أو  	 ــكان وق ــى م ــة الاســتعجالية إل ــات الطبي ــة لتدخــل عناصــر الخدم ــدة اللازم متوســط الم

الإصابــة: ســبع )7( دقائــق.
بالنسبة للمناطق القروية، يبلغ متوسط المدة أربع عشرة )14( دقيقة. 	

المصــدر: مجلــة الجمعيــة الطبيــة الأمريكيــة )JAMA( للجراحــة )عــدد مــؤرخ فــي 2017 بعنــون »المــدة الزمنيــة للاســتجابة لطلبــات الرعايــة الصحيــة الاســتعجالية فــي 
الأريــاف والضواحــي والمناطــق الحضريــة«(. 

28  وفقاً لمعطيات قدمتها المديرية العامة للوقاية المدنية في جلسة إنصات نظمت )28 شتنبر 2022(.
29 - Ministère de l’intérieur et des outre-mer, Les statistiques des services d’incendie et de secours )édition 2022( 

file:///C:/Users/DELL%207420/Downloads/StatsSDIS22BD.pdf 
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الخدمــات المتنقلــة للمســتعجلات والإنعــاش الطبــي تشــهد نقصــا حــادا فــي الأطبــاء المتخصصيــن ب. 
فــي طــب المســتعجلات

الخدمــات المتنقلــة للمســتعجلات والإنعــاش الطبــي )SMUR( هــي وحــداتٌ طبيــةٌ متنقلــةٌ تعمــل فــي إطــار خدمــة 
المســاعدة الطبيــة المســتعجلة )SAMU(، وهــي تتولــى أساســاً نقــل المريــض مــن موقعــه إلــى أنســب مستشــفى 

عمومــي بالإضافــة إلــى نقــل المرضــى مــن مرفــق صحــي إلــى آخــر.

وتضــم حظيــرة ســيارات الإســعاف الطبــي 1320 مَركبــةً، منهــا 230 مــن الفئــة الأولــى »أ«30 و1090 مــن الفئــة 
الثانيــة »ب«31. ولكــن يلاحــظ أن معظــم ســيارات إســعاف الخدمــات المتنقلــة للمســتعجلات والإنعــاش الطبــي 
ــك بالنظــر للعــدد المحــدود  ــزة، وذل ــة المركَّ ــن فــي طــب المســتعجلات وفــي العناي ــاء مختصي ــى أطب تفتقــر إل
لهــذه الكفــاءات علــى المســتوى الوطنــي. ووفقــاً لــوزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة، فإنــه لا تتوفــر وحــدات 
المســتعجلات ســوى علــى أربعــة عشــر )14( طبيبــاً متخصصــاً فــي طــب المســتعجلات والكــوارث. كمــا لا 
يتعــدى عــدد الممرضــات والممرضيــن فــي هــذا القطــاع 1163 شــخصاً، منهــم 460 مــن أصحــاب التخصــص 

ــزة.32 فــي خدمــات المســتعجلات الطبيــة والعنايــة المركَّ

وقــد خــاض المغــرب مــا بيــن 2013 و2020 تجربــة مروحيــات النقــل الطبــي الاســتعجالي للوحــدات المتنقلــة 
للمســتعجلات وللإنعــاش الطبــي )Héli SMUR(. اســتأجر القطــاع الحكومــي المُكلـَّـف بالصحــة خــلال هــذه 
ــة مــن  ــن مرضــى ســكان المناطــق المعزول ــات للنقــل الاســتعجالي لتمكي ــن خــواص مروحي ــرة مــن متعهدي الفت
تلقــي العــلاج علــى وجــه الســرعة. وقــد ضّــمَّ أســطول النقــل الطبــي الجــوي الاســتعجالي لهــذه الخدمــات أربــع 
)4( مروحيــات لتغطيــة مجمــوع التــراب الوطنــي. غيــر أنــه انتهــى العمــل بهــذه التجربــة فــي 2021، وذلــك بســبب 
ــن 46.000 درهــم و96.000  ــي تراوحــت بي ــات )والت ــي توفرهــا هــذه المروحي ــة الت ــة للخدم ــة المرتفع التكلف
ــر  ــة تحــد مــن أداء مروحيــات الهليكوبت ــة(، وبســبب عوامــل تقني درهــم للســاعة الواحــدة بالنســبة لــكل مروحي
المســتأجرة )مشــاكل مSرتبطــة بأماكــن الهبــوط فــي بعــض المناطــق، وعــدم وجــود رحــلات ليليــة، ســوء الأحــوال 
ــه الحالــي فــي عقــد شــراكة مــع الــدرك الملكــي  الجويــة( وشــروط إصــدار رخصــة الطيــران، إلــخ. ويتمثــل التوجُّ

لتوفيــر خدمــات النقــل الصحــي الطبــي جــوّاً عنــد الاقتضــاء.

وضعية النقل الصحي الخاص بين ضعف التقنين وتنامي القطاع غير المهيكل	. 

وبحســب الجمعيــة المغربيــة لمصالــح ســيارات الإســعاف والإنجــاد )ANSAM(، فــإن قطــاع خدمــات الإســعاف 
الخــاص يتكــون مــن 310 مــن الشــركات بأســطول يقــدر ب 950 مَركبــة، منهــا 150 مــن الفئــة الأولــى »أ«33 و600 
ســيارة مــن الفئــة الثانيــة »ب«34. كمــا تفيــد الجمعيــة بــأن 50 فــي المائــة مــن هــذه الشــركات تمــارِس نشــاطَها 
فــي شــكل شــركات ذات مســؤولية محــدودة )SARL(، بينمــا تُــزاوِل 30 فــي المائــة نشــاطَها كشــخص ذاتــي، ولا 

د. تتوفــر 20 فــي المائــة منهــا علــى وضــع قانونــي محــدَّ

30 -  ســيارات إســعاف كبيــرة الحجــم مجهــزةٌ بشــكل يســمح للطبيــب أو الممــرض بتقديــم العلاجــات المســتعجلة والإنعــاش فــي أثنــاء نقــل المريــض إلــى المستشــفى، وذلــك 
طبقــا للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل.

31 -  الفئة الثانية من سيارات الإسعاف أصغرُ حجماً مجهزةٌ لنقل مريض واعٍ لا يحتاج إلى علاجات مستعجلة.
32 - جلسة إنصات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية )14 شتنبر 2022(.

33 - تكون سيارات الإسعاف من الطراز الأول »أ« كبيرة الحجم ومجهزةً بشكل يسمح بتقديم العلاجات المستعجلة والإنعاش الطبي للمريض أو المصاب أثناء نقله.
34 - الفئة الثانية »ب« من سيارات الإسعاف أصغر حجماً وهي مجهزة لنقل مريض ذي حالة مستقرة لا يحتاج إلى علاجات مستعجلة.
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وحدَهــا 60 شــركةً للنقــل الصحــي مــن أصــل 310 تتوفــر علــى رخصــة مــن الجماعــة الترابيــة لمزاولــة نشــاطها، 
وذلــك وفــق مــا تقتضيــه النصــوص القانونيــة المعمــول بهــا. أمــا علــى مســتوى الممارســة، فــإن هــذا الترخيــص 
ــر  ــة ملتزمــة بالمعايي ــة بكــون الشــركة المعني ــا محضــا ولا يشــكل ضمان ــل وبيروقراطي ــا ب ــا إداري يكتســي طابع
التقنيــة والصحيــة المعمــول بهــا. ويســري الترخيــص الــذي تمنحــه الجماعــات خمــس ســنوات، بموجــب طلــب 
عــروض ودفتــر تحمــلات وأتــاوة ســنوية قدرهــا 20.000 درهــم. ويــرى الفاعلــون الذيــن تــم الإنصــات إليهــم، 
ــي وجــه  ــاً ف ــي خمــس )5( ســنوات يشــكلان عائق دة ف ــص المحــدَّ ــدة الترخي ــى م ــة إل ــغ بالإضاف أن هــذا المبل
ــر  ــة لتطوي ــذ اســتراتيجية حقيقي ــق جهــود تنفي ــك أن يعي الاســتثمار فــي قطــاع النقــل الصحــي. ومــن شــأن ذل

الشــركات الخاصــة العاملــة فــي قطــاع النقــل الصحــي.

ــة. ويتصــدر موضــوع  ل ــي مــن نقــص فــي المــوارد البشــرية المؤهَّ ــإن القطــاع يعان ــة أيضــاً، ف وبحســب الجمعي
التكويــن قائمــة الموضوعــات المطروحــة، ولا ســيما فــي المجــالات ذات الصلــة بتدبيــر أعمــال الإغاثــة والإنقــاذ 

والرعايــة الصحيــة الاســتعجالية علــى متــن ســيارة الإســعاف واســتخدام أدوات الإنقــاذ والإســعاف الأولــي.

ــر أعمــال  ــن فــي تدبي ــة شــركات النقــل الصحــي الخــاص لا تقــدم لمســتخدميها عروضــا للتكوي كمــا أن غالبي
الإغاثــة والإنقــاذ، إلــى جانــب الرعايــة الصحيــة فــي الحــالات الاســتعجالية علــى متــن ســيارة الإســعاف، فضــلًا 
عــن اســتخدام معــدات الإســعافات الطبيــة الأوليــة، بــل لا يعَْــدُو مــا يقــوم بــه هــؤلاء أنــه نقــلٌ للمريــض علــى متــن 

ســرير فــي ســيارة أجــرة. 

ر عــدد العامليــن فــي قطــاع النقــل الصحي الخاص )الســائقون وحاملــو النقالات والمســعفون والممرضون(  ويقــدَّ
بنحــو 1500 إلــى 1600 شــخص. ونجــد أن 15 فــي المائــة فقــط لديهــم تكويــن ويحملــون شــهادة تكويــن فــي مجال 

الإســعافات الأوليــة صــادرة عــن الهــلال الأحمــر أو أحــد معاهــد التكويــن فــي ميدان الإســعاف الصحي35. 

ــون بحســب الطلــب36. ولا  ــارة عــن عمــال موســميين أو يعمل ــي نقــالات الإســعاف هــم عب يذكــر أن بعــض حامل
يتجــاوز المســتوى التعليمــي لأكثــر مــن 50 فــي المائــة مــن مُســعِفي شــركات النقــل الصحــي الخــاص المســتوى 

التعليمــي الخامــس ابتدائــي37.

وتفُيــد الجمعيــة المغربيــة لطــب المســتعجلات )SMMU(38 بــأن عشــرة فــي المائــة )10 فــي المائــة( فقــط مــن 
ــن(،  ــب فــي طــور التكوي ــب عــام / طبي ــر ســيارات إســعاف بممــرض )أو طبي ــا توفي ــة يمكنه الشــركات المغربي
مــع الحــد الأدنــى مــن أجهــزة المراقبــة الطبيــة والإنعــاش الطبــي. وعلــى وجــه التحديــد فــإن الأطفــال حديثــي 
ج هــم المتضــررون الرئيســيون مــن هــذا الوضــع، وذلــك لأن 90 فــي المائــة مــن ســيارات  الــولادة والأطفــال الخُــدَّ
ــزة بحاضنــات تتيــح تقديــم الخدمــة المتخصصــة لهــذه الفئــة مــن الأطفــال ونقلهــم بشــكل  الإســعاف ليســت مجهَّ

آمــن.

ويشُــار إلــى أنَّ تعريفــة النقــل الصحــي الخــاص تتســم بالعشــوائية، إذ لا يوجــد نــص قانونــي ينظمهــا بنــاءً علــى 
ــل بمصاريــف النقــل الصحــي فــي إطــار التأميــن  الكيلومتــر المقطــوع وحالــة المريــض المطلــوب نقلــه. ولا يتُكََفَّ

35 - جلسة إنصات مع الجمعية المغربية لمصالح سيارات الإسعاف والإنجاد )ANSAM( 12 أكتوبر 2022.
36 - المَصدر نفسُه.
37 - المَصدر نفسُه.
38 - المرجع نفسُه.
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ــن الــذي لــه  الإجبــاري الأساســي عــن المــرض )AMO( ومــن شــركات التأميــن الخاصــة )مــا عــدا بالنســبة للمؤمَّ
عقــد تأميــن يشــمل الإســعاف والنقــل الصحــي(. 

مؤطر رقم 6: النقل الصحي في فرنسا

بلــغ عــدد شــركات النقــل الصحــي الخــاص فــي فرنســا 5025 شــركة فــي ســنة 2021، بحظيــرة إجماليــة تضــم 
28.000 ســيارة إســعاف بيــن كبيــرة الحجــم المجهــزة تجهيــزاً كامــلًا والصغيــرة الأقــل تجهيــزاً)*(. 

ويجــب أن تحصــل كل شــركة مــن شــركات النقــل الصحــي علــى ترخيــص مــن وكالــة الصحــة الإقليميــة. 
ويشُــترَط لذلــك اســتيفاء جميــع المعاييــر المهنيــة والتوفــر علــى مركبتيــن اثنتيــن علــى الأقــل )بمــا فــي ذلــك 
ســيارة إســعاف أو ســيارة إســعاف للمســتعجلات الطبيــة( وطاقــم مؤهــل لأداء مهامــه كاملــةً )عناصــر تلقــت 

ــاً متخصصــاً(. تكوين

وفــي الحــالات الصحيــة الاســتعجالية، عــن طريــق الاتصــال بالرقــم الموحــد لمصالــح المســاعدة الطبيــة 
الاســتعجالية )SAMU(، فــإن التأميــن الصحــي يغطــي تكلفــة النقــل.39

ــح  ــى مصال ــه عل ــون تمــت إحالت ــا أعــدت مُســودة مشــروع قان ــة أنه ــة الاجتماعي ــد وزارة الصحــة والحماي وتفي
الأمانــة العامــة للحكومــة يتعلــق بالمســتعجلات مــا قبــل الاستشــفائية )أو المســاعدة الطبيــة الاســتعجالية( 
والنقــل الصحــي ليكــون خطــوةً فــي جهــود معالجــة أوجــه القصــور الوظيفــي للمنظومــة الحاليــة. كمــا تــم إعــداد 

مشــروع قــرار مشــترك لوزيــر الداخليــة ووزيــر الصحــة بشــأن تنظيــم النقــل الصحــي الأرضــي. 

ولا بــد مــن التأكيــد أن النقــل الصحــي يعَُــدُّ مجــالاً تقنيــاً يتطلــب تعبئــة المهــارات والكفــاءات ومســتوى عــالٍ مــن 
مــات الأساســية  الأداء المهنــي لتوفيــر الخدمــة الصحيــة للمرتفقيــن. ولا شــك أن الجانــب القانونــي مــن المقوِّ
لإصــلاح قطــاع النقــل الصحــي، إلا أنــه ينبغــي الوعــي بــأن هــذا الــورش ذا الطابــع المركــب يتطلــب فضــلا عــن 
ذلــك إرســاء آليــة عمــل مندمجــة تســمح بشــكل خــاص بتطويــر مســالك وبرامــج تكوينيــة متخصصــة فــي هــذا 

المجــال، وغيرهــا.

على مستوى خدمات التكفل الطبي الاستشفائي. 	

يوجــد فــي المغــرب أربعــة فاعليــن يتوفــرون علــى بنيــات استشــفائية تتكفــل بالمســتعجلات الطبيــة. وفــي مقدمــة 
ــة  ــف بالصحــة، وهــي تســتقبل غالبي ــة للقطــاع الحكومــي المكلَّ ــة التابع ــن نجــد المستشــفيات العمومي الفاعلي
المرضــى والمصابيــن. ويأتــي فــي المرتبــة الثانيــة منظومــة المستشــفيات العســكرية التابعــة للقــوات المســلحة 
ــن: القطــاع  ــن الفاعلي ــل القطــاعَ الخــاصَّ نوعــان م ــام. ويمث ــن القطــاع الع ــك ضم ــي تدخــل كذل ــة، والت الملكي
الخــاص غيــر الربحــي، ويتشــكل مــن المصحــات متعــددة التخصصــات الخاصــة بالصنــدوق الوطنــي للضمــان 

الاجتماعــي والقطــاع الخــاص الربحــي الــذي تمثلــه المصحــات الخاصــة.

في قطاع المستشفيات العمومية: تعاني مصالح المستعجلات من الضغطأ. 

م القطــاع الاستشــفائي العمومــي 6.482.185 خدمــةً فــي مجــال الاستشــارة والرعايــة الصحية الاســتعجالية  يقُــدِّ
ســنوياً، وهــو مــا يشــكل ضغطــاً يوميــاً كبيــرا علــى أقســام المســتعجلات. ويتأثــر مســتوى الخدمــات الطبيــة فــي 
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هــذه الأقســام بســبب ظــروف اســتقبال المرضــى الناجمــة عــن الاكتظــاظ وطــول فتــرة الانتظــار. وقــد يكــون 
لهــذه الظــروف تأثيــر خطيــر علــى صحــة المريــض أو المصــاب، بحيــث قــد يــودي بحياتــه فــي بعــض الأحيــان. 
كمــا أن الانتظــار الطويــل قــد يتُرجــم أحيانــا إلــى ردود أفعــال عنيفــة تجــاه المهنييــن الصحييــن، وهــو مــا يذُكــي 

الإحســاس باللاأمــان.

إجابات المشاركين في الاستشارة المواطنة على منصة »أشارك«

بخصــوص مــدة الانتظــار للاســتفادة مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة الاســتعجالية، فقــد صــرح 12 فــي المائــة 
أنهــم اســتفادوا مــن تكفــل فــوري. وبالنســبة لأكثــر مــن نصــف الإجابــات فقــد تــم إجــراء عمليــة للمريــض فــي 
غضــون ســاعة واحــدة مــن وصولــه إلــى قســم المســتعجلات. فــي حيــن تجــاوزت مــدة الانتظــار بالنســبة لـــ12 

فــي المائــة مــن المشــاركين أربــع ســاعات.

ويظــل عــدد الحــالات الاســتعجالية التــي تتطلــب تدخــلًا طبيــاً فوريــا أقــل مقارنــةً بالحــالات الصحيــة الــواردة 
علــى أقســام المســتعجلات. وتشُــير أرقــام وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة إلــى أن الحــالات الاســتعجالية 
الحرجــة التــي تتطلــب تدخــلاً طبيــاً فوريــاً تشــكل أقــل مــن حوالــي 10 فــي المائــة فقــط، بينمــا تمثل الاستشــارات 

الطبيــة غيــر الاســتعجالية 50 فــي المائــة مــن طلبــات الرعايــة التــي تتلقاهــا أقســام المســتعجلات.

ورغــم الأهميــة القصــوى لأقســام المســتعجلات التــي تعتبــر بوابــة أساســية لولــوج منظومــة الرعايــة الصحيــة 
وتظــل مفتوحــة بشــكل دائــم فــي وجــه المرتفقيــن، فإنهــا لا تحظــى عمومــا بمــا يلــزم مــن اهتمــام وعنايــة. 

ووفقــاً لأرقــام وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة، فــإن 25 فــي المائــة مــن الحــالات التــي تطلــب العلاجــات 
الاستشــفائية تمــر عبــر أقســام المســتعجلات. وتشــير الأرقــام ذاتهــا إلــى أن 47 فــي المائــة مــن الحــالات 
التــي تطلبــت تدخــلًا جراحيــاً ســريعاً ســنة2021 فــي قطــاع المستشــفيات العموميــة جــاءت عــن طريــق أقســام 

ــة فــي ســنة 2020. ــل 66 فــي المائ المســتعجلات بهــذه المستشــفيات، مقاب

ل أنــه ثمــة اختــلالات متضافــرة، لا ســيما  ويثيــر هــذا الأمــر أســئلة تتعلــق بمســار العلاجــات. بحيــث يسُــجَّ
فيمــا يتعلــق بالعلاجــات المبرمجــة والمراكــز الصحيــة ومستشــفيات القــرب والمراكــز الاستشــفائية الإقليميــة 
والمستشــفيات الجهويــة، والتــي تدفــع العديــد مــن المرضــى إلــى اللجــوء إلــى أقســام المســتعجلات. إذ يشــكل 

ذلــك أيســر طريقــة للاســتفادة مــن التكفــل الطبــي دون المــرور عبــر مســارات العــلاج الاعتياديــة. 

ه إلــى مكامــن الضعــف  مــن هنــا يمكــن القــول إن مــا يعانيــه قطــاع التكفــل بالحــالات الصحيــة الاســتعجالية مَــرَدُّ
والخَلــل فــي منظومــة الرعايــة الصحيــة ككل. وهــذه الاختــلالات ناجمــة عــن الإكراهــات التــي يواجههــا القطــاع 
والمتعلقــة بمــا يتوفــر لمنظومــة الصحــة العموميــة مــن إمكانــات ووســائل تظــل غيــر كافيــة، إلــى جانــب صعوبــات 
التنســيق داخليــاً وخارجيــاً، فضــلًا عــن الوســائل اللوجســتيكية ونمــط التدبيــر والحكامــة وغيرهــا مــن العوامــل، 

والتــي تجتمــع لتنعكــس فــي نهايــة المطــاف علــى جــودة خدمــات التكفــل بالمســتعجلات الطبيــة.

ــن العــرض الصحــي فــي القطــاع الاستشــفائي العمومــي 148 قســماً لاســتقبال المســتعجلات تتــوزع علــى  ويتضمَّ
النحــو التالــي بهــذا الترتيــب40: 

40 - جلسة إنصات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
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94 قسماً للمستعجلات الطبية الأساسية )UMHB( بمستشفيات القرب والمراكز الاستشفائية الإقليمية. 	

23 قسماً للمستعجلات الطبية الكاملة )UMHC( بالمستشفيات الجهوية والمراكز الاستشفائية الجامعية. 	

	 .)UMHS( 31 قسماً للمستعجلات الطبية المتخصصة

وتعزيــزاً للمنظومــة، أحدثــت الــوزارة 100 قســماً للمســتعجلات الطبيــة للقــرب بالمراكــز الصحيــة مــن المســتوى 
.)UMP2( الثاني

ــى النحــو  ــن بوحــدات المســتعجلات عل ــن المعيَّني ــة عــدد الموظفي ــة الاجتماعي ر وزارة الصحــة والحماي ــدِّ وتقُ
ــي: التال

481 طبيباً عامّاً. 	

14 طبيباً متخصصاً في طب المستعجلات. 	

1163 ممرضــةً وممرضــاً، منهــم 460 مــن أصحــاب التخصــص فــي خدمــات العلاجــات المســتعجلة والعنايــة  	
المركزة.

300 من المساعدين الطبيين. 	

ناً في الإنقاذ الصحي. 	 435 تقنياً مُسعِفاً مكوَّ

لا يحظى الاشتغال في أقسام المستعجلات بالقدر الكافي من التثمين 

ــون الفئــةَ الأغلــبَ فــي الطواقــم الطبيــة العامِلــة فــي أقســام المســتعجلات. وخــلال الفتــرة  يشــكل الأطبــاء العامُّ
مــن 2002 إلــى 2022، ومنــذ إحــداث هــذا التخصــص داخــل المراكــز الاستشــفائية الجامعيــة، لا يوجَــد ســوى 
29 طبيبــاً ممارســاً بالمســتعجلات فــي المغــرب فقــط. ونتيجــةً لذلــك، لا تــزال أقســام المســتعجلات والكــوارث 
بالمغــرب تعانــي نقصــاً فــي عــدد الأطــر الطبيــة. ولعــل الطبيعــة الشــاقة لهــذا التخصــص وعــدم تثمينــه بالقــدر 

الكافــي همــا ســببان رئيســيان فــي ضعــف جاذبيتــه فــي أوســاط طلبــة الطــب. 

وتـُـدَرَّس المــادة المتعلقــة بالخدمــات الطبيــة المســتعجلة فــي نهايــة التكويــن الدراســي فــي العلــوم الطبيــة. 
ــى دبلومــات مشــتركة  ــن فــي هــذا المجــال بالحصــول عل ــا ســد نقــص التكوي ويمكــن لطــلاب الدراســات العلي
بيــن الجامعــات )DIU(، ولكــن يظــل غيــر كافٍ لاســتيفاء جميــع المهــارات المطلوبــة فــي مجــال خدمــات التكفــل 

ــة.  بالمســتعجلات الطبي

ويســهر عمليــاً علــى تســيير أقســام المســتعجلات الطبيــة فــي المركــز الاستشــفائية الجامعيــة أطبــاء داخليــون 
أو أطبــاء مكلفــون بهــذه المهمــة. غيــر أن هــؤلاء لا يتوفــرون علــى مــا يكفــي مــن المؤهــلات، بــل يكَونــون فــي 
زِيــن  مرحلــة تكويــن فــي أقســام المســتعجلات لاســتكمال تكوينهــم الطبــي تحــت إشــراف أطبــاء مُختصيــن أو مبرَّ
أكثــرَ كفــاءة. ويعمــل هــؤلاء الأطبــاء الداخليــون فــي الخطــوط الأماميــة، دون توجيــه أو إشــراف مباشــر، وإنمــا 

يتواصلــون عنــد الحاجــة مــع الطبيــب الرئيســي المشــرف عبــر الهاتــف41.

41 - جلسة إنصات مع الجمعية المغربية لطب المستعجلات )21 شتنبر 2022( وجمعية الأطباء الداخليين بالرباط )19 أكتوبر 2022(. 
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وعــلاوةً علــى ذلــك، يتقاضــى الأطبــاء الداخليــون والمقيمــون أجــوراً زهيــدة )حوالــي 20 درهمــاً للســاعة(، 
ــة42. ــام متتالي ــدى أي ــى م ــام الحراســة عل ــون بمه ــم يقوم ــا أنه ــدة أشــهر، كم ــا لع ــاً يتأخــر صرفه وأحيان

وليســت وضعيــة الممرضيــن والمســاعدين الطبييــن بأحســن حــالا. ذلــك أن تعيينهــم فــي أقســام المســتعجلات 
لا يكــون اختياريــا، بــل يأتــي فــي كثيــر مــن الأحيــان مَحْــضَ صُدفــة أو نتيجــة إكراهــات إداريــة أو كإجــراء تأديبــي 
فــي حقهــم. كمــا يرتكــز تكوينهــم فــي المجــال علــى مــا اكتســبوه مــن تجــارب عمليــة ميدانيــة نتيجــة احتكاكهــم 
بالأطــر الطبيــة التــي سيشــتغلون إلــى جانبهــا. وبالتالــي، يجــد هــؤلاء الموظفيــن أنفســهم عرضــة للضغوطــات 
النفســية والاجتماعيــة بشــكل كبيــر )الإجهــاد النفســي والبدنــي والاعتــداءات الجســدية واللفظيــة(، إلــى جانــب 
ــر  ــن والتأطي ــى هــذه الأمــور ضعــف التكوي ــاً. وينضــاف إل ــة عموم ــة بالأمــراض المعدي ــم عرضــة للإصاب كونه
وغيــاب التحفيــز. كمــا أنهــم يقومــون بمهــام لا حصــر لهــا )الاســتقبال والمرافقــة والنقــل والمراقبــة الســريرية 
للمريــض للتأكــد مــن اســتقرار وضعــه الصحــي وأخــذ عينــات الــدم ووضــع الشــرائط الطبيــة والضمــادات 
الجبســية ومحــاورة مرافقــي الشــخص المصــاب أو المريــض، فضــلًا عــن الأعمــال الإداريــة المتصلــة بمســك 

الســجلات وغيرهــا(.
علــى ســبيل المثــال، فقــد كشــفت دراســة اســتطلاعية فــي صفــوف الطواقــم الطبيــة وغيــر الطبيــة فــي قســم 
ــن شــاركوا فــي الدراســة تعرضــوا علــى الأقــل  المســتعجلات بمستشــفى الشــيخ زايــد أن 64 فــي المائــة مِمَّ
لاعتــداء لفظــي أو جســدي. وعــن العنــف ضــد الطواقــم الطبيــة والتمريضيــة فــي أقســام المســتعجلات، أفــاد 
ممثــل جمعيــة الأطبــاء المقيميــن والداخلييــن بالمستشــفى الجامعــي ابــن ســينا بــأن الاعتــداءات مــن المرضــى 

أو مرافقيهــم صــارت جــزءاً مــن يومياتهــم.

وبالنظــر إلــى عــدم تجانــس أقســام المســتعجلات فــي مختلِــف المستشــفيات فــي المملكــة مــن حيــث التصميــم 
المعمــاري، فــإن افتحــاص كل قســم علــى حــدة ينبغــي أن يتــم وفــق عناصــر معياريــة محــددة مــن أجــل تقييــم 

موضوعــي لــكل منهــا.

ــل عليهــا مــن جلســات الإنصــات والزيــارات الميدانيــة إلــى أن المســؤولين عــن هــذه  وتشــير الإفــادات المُتحصَّ
الأقســام علــى وعــي تــام بالمشــاكل المطروحــة، ويعملــون بجــد لإعــادة هيكلــة أقســام المســتعجلات وتحســين 
المســارات التــي يســلكها المريــض، وذلــك أخــذاً فــي الحســبان عــدداً مــن الإكراهــات التــي يواجهونهــا فــي ســبيل 

ذلك.

ويوجَــد قــدرٌ كبيــرٌ مــن التفــاوت أيضــاً علــى مســتوى التجهيــزات بيــن مختلــف أقســام المســتعجلات، وتتلخــص 
المشــكلات المتكــررة أساســا فــي صيانــة الأجهــزة، وتأميــن الأدوات الضروريــة لتشــغيلها )الكابــلات وأجهــزة 

الاستشــعار علــى ســبيل المثــال(.

ــا يبُــذَل مــن جهــود كبيــرة لتحســين الأوضــاع الصحيــة فــي المســتعجلات  ويمكــن القــول إجمــالاً إنــه بالرغــم مِمَّ
وظــروف العمــل فيهــا، إلّا أنــه لا تــزال مشــكلة تأميــن الأدويــة واللــوازم الطبيــة والتمريضيــة دون انقطــاع فــي 
أقســام المســتعجلات تحديــاً قائمــاً مــن وجهــة نظــر مقدمــي العلاجــات الصحيــة وبنــاءً علــى النتائــج المتحصــل 

عليهــا مــن خــلال الزيــارات الميدانيــة التــي قــام بهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي.

42 - جلسة إنصات مع جمعية الأطباء الداخليين بالرباط )19 أكتوبر 2022(.
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صٌ أساساً للعسكريين وذويهِمب.  المستشفيات العسكرية: ولوُ	 أقسام المستعجلات مخصَّ

ــة فــي عــدد مــن المــدن  ــة للقــوات المســلحة الملكي ــك المغــرب عــدداً مــن المستشــفيات العســكرية التابع يمل
)الربــاط ومراكــش ومكنــاس والعيــون وغيرهــا(. ويتمتــع الطــب العســكري بالمهــارات والقــدرات والوســائل 
ر قطاع الطب العســكري هــذه المُقوِّمات  اللازمــة للاســتجابة الســريعة لحــالات المســتعجلات والكــوارث. ويسُــخِّ

والمكتســبات خدمــةً للصحــة العامــة، ولا ســيما فــي حــالات الأزمــات الصحيــة. 

ــه يســتفيد  ــر أن ــة. غي ــة الوطني ــة الصحي ــة الرعاي ــن منظوم أ م ــدُّ المستشــفيات العســكرية جــزءاً لا يتجــزَّ وتعُ
مــن الخدمــات العلاجيــة لهــذه المستشــفيات فــي المقــام الأول العســكريين وذويهــم، مــع إمكانيــة توســيع هــذه 
الخدمــات لتشــمل عمــوم المواطنيــن، وذلــك حَسْــبما تتُيحُــه الطاقــة الاســتيعابية لهــذه المستشــفيات مــن حيــث 

ة ومــن حيــث قدرتهــا علــى التكفــل بالمرضــى والمصابيــن الوافديــن عليهــا منهــم.  عــدد الأسَِــرَّ

وتخضــع هــذه المرافــق العلاجيــة لنظــام مرفــق الدولــة المســيَّر بصــورة مســتقلة43، وهــو مــا يمنحهــا اســتقلالية 
ماليــة ويفتــح لهــا المجــال لتقديــم خدمــات مــؤدى عنهــا للمرتفقيــن غيــر العســكريين.

ــزةٌ بتجهيــزات تقنيــة عاليــة الجــودة علــى المســتوى  ويوجــد فــي كل مستشــفى عســكري غرفــة للمســتعجلات مجهَّ
الوطنــي ومــزودة بمــوارد بشــرية عاليــة الكفــاءة. وتتكــون المــوارد البشــرية لأي مستشــفى عســكري، عــلاوةً علــى 
ــاء  ــاء داخلييــن وأطب ــون، إلــى جانــب أطب ــاء العامُّ ــاء المســتعجلات والأطب ــر والإنعــاش، مــن أطب ــاء التخدي أطب

مقيميــن وأطُــر شــبه طبيــة متخصصــة.

وتتميــز وحــدات المســتعجلات فــي المستشــفيات العســكرية بالمرونــة وقابليتهــا للتوســيع مــن أجــل اســتيعاب 
ــة  ة متنقل ــرَّ ــى نحــو يتيــح إضافــة أسَِ ــة فــي أعــداد المرضــى والمصابيــن، وذلــك عل ــة المحتمل التدفقــات الهائل

وتعبئــة وحــدات تكميليــة، أو حتــى إقامــة مستشــفيات ميدانيــة.

لت أقســام المســتعجلات في المستشــفيات العســكرية توافد 189.897 حالة، تشــمل 151.918  ففي 2021، ســجَّ
حالــة مــن بيــن العســكريين وذويهــم، و37.979 حالــة مــن بيــن المواطنــات والمواطنيــن المدنييــن )بنســبة 20 فــي 
المائــة مــن مجمــوع الحــالات(. وتعكــس هــذه الأرقــام الــدور المهــم الــذي تضطلــع بــه المستشــفيات العســكرية 

فــي منظومــة التكفــل بالحــالات العلاجيــة الاســتعجالية.

وتجــدر الإشــارة إلــى وجــود علاقــة تعــاون بيــن قطــاع الطــب العســكري وقطــاع الصحــة العموميــة. ومــن ذلــك أنْ 
يلُحَــق المستشــفى العســكري بموجــب اتفاقيــة بالمركــز الاستشــفائي الجامعــي الــذي يوجــد فــي الجهــة نفســها 
عندمــا تقُــام فــي هــذه الجهــة كليــة للطــب، وتكــون بذلــك للعســكريين وذويهــم حريــة اختيــار المرفــق الصحــي 

الــذي يناســبهم بشــكل أفضــل، ســواء المدنــي أو العســكري، ولا ســيما فــي الحــالات الصحيــة الاســتعجالية44.

43 - SEGMA : Service de l’Etat Géré de Manière Autonome
44 - باستثناء العسكريين الذين لا يزالون في الخدمة العسكرية، حيث لا يكون التكفل بهم سوى في المستشفيات العسكرية.
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بحــي: أقســام المســتعجلات فــي كِلَيْهِمــا غيــرُ 	.  بحــي وغيــر الرِّ القطــاع الاستشــفائي الخــاص الرِّ
مندمجــة بالقــدر الكافــي مــع العــرض الصحــي العمومــي 

ــي:  »ينُظــم القطــاع  ــا يل ــى م ــة عل ــة الوطني ــق بالمنظومــة الصحي ــم 06.22 المتعل ــون - الإطــار رق ينــص القان
العــام والقطــاع الخــاص، ســواء كان هــذا الأخيــر يســعى إلــى الربــح أم لا، بشــكل منســجم للاســتجابة بفعاليــة 

ــة ومندمجــة ومتناســقة.«.  ــة بواســطة عــرض علاجــات وخدمــات متكامل ــات الصحي للحاجي

وتجــدر الملاحظــة أن القطــاع الطبــي الخــاص لــم يتطــور فــي إطــار هــذا المنظــور، وتعتريــه عــدد مــن النواقــص 
علــى مســتوى : 

نظام المعلومات الصحية وتقييم جودة العلاجات. 	

الخريطة الصحية 	

دفاتر التحملات المتعلقة بالمصحات. 	

اعتماد المؤسسات الصحية الخاصة. 	

الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 	

شبكة العلاجات ذات المنفعة العامة. 	

ويتميــز القطــاع الخــاص، ســواء الربحــي أو غيــر الربحــي، عــن القطــاع العمومــي مــن حيــث نوعيــة مبانيــه 
ومرافقــه، وهــو مــا يعُــزز جاذبيَّتــه لــدى المرضــى الأيسَــرِ حــالاً علــى وجــه التحديــد.

القطاع الاستشفائي الخاص الربحي »المصحات الخاصة«

تشــير الجمعيــة الوطنيــة للمصحــات الخاصــة )ANCP(45 بــأن المغــرب يتوفــر علــى 408 مصحــة خاصــة ربحية46، 
بحيــث تقــوم هــذه المصحــات بــدور مهــم فــي طــب المســتعجلات رغــم محدوديتهــا عدديــاً إلــى جانــب تمركُزِهــا 
)80 فــي المائــة( فــي محــور الــدار البيضــاء والربــاط والمــدن الكبــرى مثــل مراكــش وطنجــة. ومــن الأرقــام التــي 
نِيــن يعالجَــون فــي القطــاع الخــاص، وأن أربــع  جهــات لا  أفــادت بهــا الجمعيــة أنّ 9 مــن كل 10 أشــخاص مُؤَمَّ

تتوفــر علــى أي مصحــة خاصــة. 

ــاري الأساســي عــن  ــن الإجب ــر نظــام التأمي ــة بتدبي ــات المعني ــن الصحــي والهيئ ــة للتأمي ــة الوطني ــاً للوكال ووفق
المــرض، فــإن القطــاع الخــاص بمختلــف التخصصــات العلاجيــة )الفحــوص الطبيــة المصــورة والتحاليــل 
والعلاجــات  الأســنان  وطــب  والجراحــة  الطبيــة  والاستشــارات  الوظيفيــة  والفحــوص  الطبيــة  البيولوجيــة 
الاستشــفائية وغيــر ذلــك( يســتوعب ســنوياً أكثــر مــن 90 فــي المائــة مــن التعويضــات التــي يضمنهــا التأميــن 

الصحــي الإلزامــي منــذ إحداثــه. 

45 - جلسة الإنصات التي نظمها المجلس مع رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة )5 أكتوبر 2022(.
46 - Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, » Carte sanitaire-situation de l’offre sanitaire-2022 «, http://
cartesanitaire.sante.gov.ma/dashboard/pages2/index_2022.html
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ــام والخــاص  ــن الع ــن القطاعي ــف الشــراكة بي ــى ضع ــة للمصحــات الخاصــة أيضــاً إل ــة الوطني وتشــير الجمعي
ــات.  ــى مســتوى الجه ــة للاســتثمار عل ــر تحفيزي وعــدم وجــود تدابي

ولا تتوفــر الجمعيــة علــى معطيــات مدققــة حــول نشــاط أقســام المســتعجلات فــي المصحــات الخاصــة، غيــر 
ــنٍ بقواعــد  ــغ بــأي حالــة وفــاة فــي مســتعجلات هــذه المصحــات بســبب إخــلال بيَِّ أنهــا تشــدد علــى أنــه لــم تبلَّ

التكفــل الطبــي المســتعجل.

وكثيــرا مــا توُجــه للمصحــات الخاصــة انتقــادات بســبب الممارســات المتعلقــة باشــتراط تقديــم شــيكات علــى 
ــة فــي الفاتــورة. ســبيل الضمــان، والمطالبــة بدفــع مبالــغَ ماليــةٍ غيــر مُثبَْتَ

وتؤكــد الجمعيــة الوطنيــة للمصحــات الخاصــة فــي تصريحاتهــا عــدم قانونيــة الممارســة المتمثلــة فــي اشــتراط 
تقديــم شــيكات علــى ســبيل الضمــان، موضحــة مــع ذاك أنَّ هــذه المصحــات تضطــر للمطالبــة بهــا نظــرا لكونهــا 
لا تملــك أي وســيلة لاســتخلاص مســتحقاتها فــي حــال تخلــف المرتفــق عــن ســداد قيمــة فواتيــر العــلاج. وتؤكــد 
الجمعيــة رغــم ذلــك علــى أن الممارســة المتمثلــة فــي اشــتراط شــيك الضمــان أصبحــت متجــاوزة، لا ســيما وأن 

نســبة الفواتيــر النهائيــة غيــر المــؤداة لا تتجــاوز 0.0025 فــي المائــة. 

وفيمــا يتعلــق بمطالبــةِ المرضــى أو ذويهِــم بســداد مبالــغَ ماليــةٍ إضافيــةٍ غيــر مُثبَْتـَـة فــي فاتــورة الخدمــة 
مــة )مــا يصُطلــح عليــه باللغــة الفرنســية »le noir«(، توضــح الجمعيــة بــأن الأمــر لا يتعلــق بســداد  العلاجيــة المُقدَّ
تكاليــف العلاجــات التــي تقدمهــا المصحــة، ولكنــه يتعلــق بشــكل أساســي بتجــاوز أتعــاب الطبيــب المعالــج 
مــة فــي إطــار التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن  ســقفَ التعريفــة الوطنيــة المرجعيــة للخدمــات الصحيــة، المقدَّ
المــرض، والتــي ينبغــي إعــادة النظــر فيهــا لمــا أصبــح يطرحــه تقادمهــا مــن إشــكاليات. وقــد أشــارت الجمعيــة 
فــي هــذا الصــدد إلــى أنــه ســبق التفــاوض بشــأن مراجعــة هــذه التعريفــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بضــرورة أن تكــون 

موضــوع تقييــم ومراجعــة كل خمســة أعــوام.

ــرا47ً علــى ضــرورة التكفــل الفــوري  وفــي هــذا الصــدد، يؤكــد مجلــس المنافســة فــي تقريــرٍ لــه صَــدَرَ مؤخَّ
بالمرضــى مــن قبيــل المصحــات الخاصــة فــي الحــالات المســتعجلة وعــدم اســتغلال ضعــف المرتفــق لأن المبــدأ 

الأساســي للمرفــق الصحــي هــو حمايــة المرضــى وتقديــم المســاعدة لأي شــخص فــي حالــة خطــر.

القطاع الاستشفائي الخاص غير الربحي 

م للمرضــى  تسُــدي المستشــفيات والمصحــات الخاصــة غيــر الربحيــة خدمــةً مهمــة للمرتفقين، حيــث تقُــدِّ
ولوجيــة ماليــة أيســر علــى مســتوى تكاليــف العــلاج مقارنــة مــع القطــاع الخــاص الربحــي، مــع الاســتفادة مــن 

ــةِ اســتقبالٍ أفضــل.  ــة ذات جــودة وطاق خدمــات صحي

وتعمــل فــي إطــار هــذا القطــاع بشــكل أساســي ثــلاث عشــرة )13( مصحــة تابعــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي )CNSS(، إلــى جانــب مستشــفى مؤسســة الشــيخ زايــد )1998( ومستشــفى مؤسســة الشــيخ خليفــة 

.)2015(

47 - رأي مجلــس المنافســة عــدد ر/22/4 وضعيــة حــول المنافســة داخــل الســوق الوطنيــة للرعايــة الطبيــة المقدمــة مــن لــدن المصحــات الخاصــة والمؤسســات المماثلــة 
لهــا )أكتوبــر 2022(.
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وتشترك المؤسسات الاستشفائية غير الربحية في الخصائص التالية:

تجهيزات تقنية حديثة.  	

ــام للأعمــال  	 ــة )TNR( وللمصنــف الع ــة للخدمــات الصحي ــة المرجعي ــزم بالتعريفــة الوطني ــرة تلت أنظمــة فوت
ــرة. ــر مفوت ــة غي ــغ إضافي ــة )NGAP(، ولا يشــترط أداء مبال المهني

نموذج اقتصادي قائم على المساعدات المالية. 	

تيــن يتلقــون أجــورا جزافيــة أو علــى أســاس الأعمــال  	 يــن ومؤقَّ الاعتمــاد، بنســب متفاوتــة، علــى موظفيــن قارِّ
المهنيــة التــي يقومــون بهــا.

ولوجية مالية أفضل للعلاجات )نفقات أقل(  	

مصحات ذات قدرة سريرية مهمة. 	

ويــرى قطــاع المستشــفيات الخاصــة الربحيــة فــي هــذا الصنــف مــن المؤسســات الاستشــفائية منافســاً غيــر 
عــادل )مؤسســات مدعمــة، نظــام جبائــي خــاص( بالنظــر إلــى الطابــع غيــر الربحــي لنشــاطه وأيضــاً بالنظــر إلــى 

تعاملــه بالتعريفــة الوطنيــة المرجعيــة للخدمــات الصحيــة التــي أصبحــت متجــاوزة. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه تتــم بشــكل شــبه ممنهــج إعــادة اســتثمار عائــدات الامتيــازات التــي تســتفيد منهــا هــذه 
المصحــات، لا ســيما الجبائيــة منهــا، فــي تطويــر بنياتهــا وأنشــطة البحــث والتكويــن48. 

مؤطر رقم 7: القطاع الاستشفائي الخاص غير الربحي في المغرب

المصحات المتعددة التخصصات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

ــع  منــذ إنشــاء أول بنيــة طبيــة متعــددة الاختصاصــات فــي 1979 )حــي درب غلــف بالــدار البيضــاء(، توسَّ
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي تدريجيــاً فــي إحــداث مجموعــة مــن البنيــات الأخــرى، تشــمل الآن 
ثــلاث عشــرة )13( مصحــة موزعــة علــى 9 مــدن )الــدار البيضــاء والقنيطــرة وطنجــة ومراكــش وســطات 

ووجــدة والجديــدة والمحمديــة وأكاديــر(. 

فــي بدايــة الأمــر، اقتصــر نطــاق خدمــات مصحــات الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي علــى  المؤمنيــن 
وذويهــم، ثــم توســع مجــال خدماتهــا ليشــمل جميــع المرضــى ســواء شــملتهم أم لــم تشــملهم تغطيــة الصنــدوق. 
وتتوفــر كل واحــدة مــن مصحــات الضمــان الاجتماعــي متعــددة الاختصاصــات علــى قســم للمســتعجلات مــزود 
بطواقــم طبيــة وشــبه-طبية تــداوم علــى مــدار الســاعة طيلــة الأســبوع. ووفقــاً للأرقــام التــي قدمهــا الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، قدمــت أقســام المســتعجلات فــي مختلِــف المصحــات التابــع لــه خدمــات 
الاســتقبال والفحــص الطبــي لـــ 103.443 شــخص )مــا بيــن 01/01/2022 و30/09/2022، وهــو مــا يمثــل 

نســبة 13 فــي المائــة مــن مجمــوع الحــالات الوافــدة.

48 - المصدر نفسه
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وتواجــه مصحــات الضمــان الاجتماعــي متعــددة التخصصــات إشــكاليتين اثنتيــن، أولاهمــا ملاءمــة وضعيتهــا 
ــاري الأساســي عــن المــرض  ــن الإجب ــر نظــام التأمي ــن تدبي ــع بي ــدوق الجم ــى الصن ــع عل ــه يمُن ــة لأن القانوني
)AMO( وتدبيــر مؤسســة تقــدم خدمــات الرعايــة الصحيــة )المــادة 44 مــن القانــون رقــم 65.00 بمثابــة مدونــة 
التغطيــة الصحيــة الأساســية(. أمــا الإشــكالية الثانيــة فتتمثــل فــي العجــز المالــي البنيــوي لهــذه المصحــات، 

والــذي يكــون الصنــدوق مجبــراً علــى تغطيتــه.

المستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد

أحــدث المستشــفى الجامعــي الدولــي الشــيخ زايــد بمدينــة الربــاط ســنة 1998، وهــو يحظــى بمكانــة مهمــة 
باعتبــاره مؤسســة استشــفائية غيــر ربحيــة، وهــي تتمتــع باســتقلالية ماليــة. وتبلــغ الطاقــة الاســتيعابية 
ــه  ــة ولدي ــد مــن التخصصــات الطبي ــة مــؤدى عنهــا فــي العدي للمستشــفى 250 ســريراً، ويوفــر خدمــات طبي

ــاً. د حديث ــدِّ قســم مســتعجلات جُ

فــي ســنة 2021، اســتقبل قســم المســتعجلات 20.000 مــن المرضــى البالغيــن و2.800 طفــل مريــض. وقــد 
ســاهم قســم المســتعجلات بنســبة 30 فــي المائــة مــن مجمــوع حــالات الاستشــفاء التــي قدمهــا المستشــفى. 
وتتــراوح مــدة الانتظــار فــي قســم المســتعجلات بمستشــفى الشــيخ زايــد بيــن أقــل مــن 15 دقيقــة فــي 75 فــي 

المائــة مــن الحــالات، و15 إلــى 30 دقيقــة فــي 25 فــي المائــة مــن الحــالات49.

المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة

يقــع بمدينــة الــدار البيضــاء، وقــد فتــح أبوابــه فــي وجــه العمــوم فــي أكتوبــر 2015. ويوفــر هــذا المستشــفى 
ــن  ــد م ــت 342 ســريراً. ويضــم المستشــفى أيضــاً العدي ــة اســتيعابية بلغ ــا، بطاق ــؤدى عنه ــة م ــات طبي خدم

ــب والأورام(. ــز )أمــراض القل ــن للتمي الوحــدات المتخصصــة ومركزي

وقــد بلــغ عــدد الحــالات الوافــدة علــى المستشــفى 69.318 حالــة فــي ســنة 2021، منهــا 23.752 عمليــة 
فحــص طبــي مصــور ، و5.317 عمليــة جراحيــة. وقــد ســجل قســم المســتعجلات فــي الســنة نفســها توافــد 
17.500 مريــض علــى الخدمــات الاســتعجالية، وذلــك بنســبة 33 فــي المائــة مــن مجمــوع الحــالات الوافــدة 

ــى المستشــفى50. عل

لٌ غير كافٍ بخدمات المستعجلات الطبية. 5 على مستوى التغطية الصحية: تكفُّ

ل أحــد أركان العلاقــة  تقــوم أنظمــة التأميــن بــدور محــوري فــي ضمــان الولــوج إلــى العلاجــات الصحيــة، وتشَُــكِّ
الثلاثيــة التــي تجمعهــا مــع مقدمــي الخدمــات الصحيــة والمرتفقيــن. 

وقد عرفت هذه العلاقة تحسناً ملحوظاً، تمثل في الجوانب التالية: 

نــي نظــام التأميــن الإجبــاري  	 صــار بمقــدور مقدمــي الخدمــات الصحيــة الاطــلاعُ علــى قواعــد بيانــات مؤمَّ
الخــاص  القطــاع  وأجــراء   )CNOPS( العــام  القطــاع  بموظفــي  الخــاص   )AMO( المــرض  عــن  الأساســي 
نيــن )مفتوحــة،  )CNSS(. ويتيــح هــذا الأمــر تقاســم المعلومــات بشــكل آنــي بخصــوص نوعيــة حقــوق المؤمَّ

ــة(. مغلق

49 - جلسة إنصات مع المستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد )2022/10/26(.
50 - جلسة إنصات للمجلس مع المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة )2022/10/26(.
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نيــن )أجــراء القطــاع العــام وأجــراء القطــاع الخــاص  	 يضمــن التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض للمؤمَّ
علــى حــد ســواء( تغطيــةً علــى تكاليــف الرعايــة الصحيــة فــي المستشــفيات فــي حــالات المســتعجلات، بمــا 

فــي ذلــك فــي حــالات الإصابــة فــي حــوادث الســير.

أصبحــت شــركات التأميــن الخاصــة تغطــي خدمــاتٍ متعلقــة ب »المســاعدة الطبيــة« تشــمل خدمــة النقــل  	
الطبــي »الاســتعجالي« لزبنائهــا.

ــن يتعرَّضــون لحــالات طبيــة اســتعجالية،  نيــن مِمَّ غيــر أنــه ثمــة ثــلاث مشــكلات قائمــة تواجــه المرضــى المُؤَمَّ
وهــي:

عــدم التكفــل بمصاريــف العلاجــات المنجــزة أثنــاء التكفــل بالمســتعجلات الطبيــة فــي إطــار نظــام »الثالــث . 1
المــؤدي«. وهــو مــا يحُتِّــم علــى المرضــى دفــع التكلفــة الكاملــة للتشــخيص والعــلاج مســبقاً، غيــر أن هــذه 
التكلفــة قــد تكــون عاليــة متــى مــا تبيــن حاجــة الحالــة الصحيــة للمريــض أو المصــاب إلــى علاجــات 
وفحوصــات إضافيــة )العــلاج بالأكســجين، الضمــادات الجبســية، الخياطــة الجراحيــة، الفحــوص الطبيــة 
ــف لاســترجاع  ــاً بمل ــن لاحق ــدم المؤمَّ ــة، يتق ــي هــذه الحال ــة(. وف ــة الطبي ــل البيولوجي المصــورة، التحالي

مصاريــف الخدمــات العلاجيــة والأدويــة.

عــدم تكفــل نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، وشــركات التأميــن الخاصــة بمصاريــف النقــل . 2
ــن الــذي لــه عقــد تأميــن خــاص يشــمل الإســعاف والنقــل الطبــي. الصحــي، مــا عــدا بالنســبة للمؤمَّ

ــلُّ مرتفعــاً، . 3 ــن مســؤوليةُ سَــدادِه يظََ ــى عاتــق المؤمَّ ــة الــذي يقــع عل ــغ المتبقــي مــن النفقــات الصحي المبل
ــورة. ــة للفات ــة مــن القيمــة الإجمالي حيــث قــد يتجــاوز 50 فــي المائ

المؤطر 8 : استنتاجات وخلاصات رئيسية

ــف  ــاول مختل ــة، أو تن ــع جوانــب منظومــة التكفــل بالمســتعجلات الطبي ــرأي الإحاطــة بجمي عــي هــذا ال لا يدََّ
الطبيــة  المســتعجلات  وسلســلة  الترابــي  المســتوى  علــى  الاســتعجالية  الطبيــة  الخدمــات  خصوصيــات 

المتخصصــة. 

قــة فــي الموضــوع، لــم يمكــن الوقــوف علــى  وفــي غيــاب معطيــات كميــة ونوعيــة كافيــة ودراســات ميدانيــة معمَّ
معــدلات الوفيــات المرتبطــة بالحــالات الطبيــة المســتعجلة، والأســباب الرئيســية للوفيــات، وعــدد الوفيــات 
التــي كان يمكــن تفاديهــا وأســباب حدوثهــا، إلــى جانــب محــاور أخــرى ذات صلــة بموضــوع الدراســة مــن قبيــل 

التأميــن الطبــي وتكلفتــه.

ل المجلــسُ أنَّ الفتــرةَ التــي اســتغرَقها إعــدادُ هــذا الــرأي شــهدت فــي وقــت وجيــز للغايــة اعتمــادَ  ويسُــجِّ
مجموعــةٍ مــن القوانيــن المهيكلــة )مــازال بعضهــا قيــد مســطرة المصادقــة( المتعلقــة بعــرض العلاجــات 
الطبيــة وبالمنظومــة الصحيــة عمومــاً، غيــر أن إعــدادَ هــذه القوانيــن، حســب الفاعليــن الذيــن تــم الإنصــات 
إليهــم، جــرى دون تشــاور كافٍ مــع الشــركاء الاجتماعييــن والأطــراف المعنيــة والمؤسســات الاستشــارية. وهــذا 
يعنــي أن هــذا الــرأي لــم يتوقــف عنــد التغييــرات التــي جــاءت بهــا هــذه القوانيــن بآثارهــا المتوقعــة على سلســلة 

المســتعجلات الطبيــة، وذلــك نظــراً لمــا يتطلبــه الأمــر مــن دراســة نقديــة دقيقــة وتحليــل عميــق. 



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

36

ــب عــن مختلِــف الخطــط والاســتراتيجيات التــي وضعتهــا الســلطات العموميــة علــى مــدى العقديــن  ولــم يتَرتَّ
ــل فيمــا يتعلــق بخدمــات المســتعجلات الطبيــة. ومــن أبــرز  الماضييــن تحســن نوعــي كبيــر علــى مســتوى التكفُّ

الخلاصــات، نذكــر مــا يلــي:

لم تستفد سلسلة المستعجلات الطبية من الموارد البشرية والإمكانات التنظيمية اللازمة والكافية.. 1

لا يــزال الوضــع السوســيو-اقتصادي للمريــض وموقعُــه الجغرافــي يحــددان مســار اســتفادته مــن خدمــات . 2
المســتعجلات الطبيــة، وليــس حالتــه الصحيــة فقــط.

تعتــري المكونــات الأربعــة للتكفــل فــي منظومــة المســتعجلات الطبيــة جملــة مــن مواطــن القصــور، وإن . 3
بدرجــات متفاوتــة، وهــو مــا يؤثــر حتمــاً بشــكل ســلبي علــى مســار الوضــع الصحــي للمريــض والمصــاب.

فالمواطــن، ســواء المريض/المصــاب أو شــاهد العِيــان، لا يملــك عمومــاً معرفــةً جيــدة بمبــادئ الإســعافات  	
الأوليــة فــي الحــالات الاســتعجالية، وقليــلٌ فقــط يملكــون تكوينــاً فــي هــذا المجــال. وغالبــاً مــا يجــد 
المواطــن نفســه فــي مواجهــة اختــلالات منظومــة المســتعجلات، كمــا يظــل فــي حيــرة مــن أمــره متســائلا 
عــن  الجهــة التــي يجــب الاتصــال بهــا، والجهــة التــي ينبغــي التوجــه إليهــا للعــلاج، والوســيلة التــي توصلــه 
إلــى هــذه الوجهــة أو تلــك. ولا شــك أن المســتوى المعرفــي وحجــم المعلومــات التــي يتوفــر عليهــا الشــخص 

المريض/المصــاب أو مرافقــوه يســهلان عليهــم اتخــاذ القــرارات الســليمة.

لا يــزال التنظيــم الطبــي لعمليــات وتدخــلات المســتعجلات تعتريــه نواقــص عديــدة فــي جميــع نواحيــه:  	
خدمــة المســاعدة الطبيــة المســتعجلة )SAMU( غيــر معروفــة بالقــدر الكافــي لــدى العمــوم؛ الآلية محصورة 
فــي القطــاع العمومــي؛ الآليــة غيــر مُتاحــة فــي ثــلاث جهــات )جهــة كلميــم واد نــون وجهــة درعــة تافيلالــت 

وجهــة الداخلــة واد الذهــب(؛ المــوارد البشــرية والوســائل اللوجســتيكية محــدودة.

قطــاع النقــل الصحــي فــي حاجــة إلــى التنظيــم )القطــاع الخــاص( والتأهيــل )المــوارد البشــرية( والتجهيــز  	
ــى صحــة المرضــى  ــل الصحــي العشــوائي عل ــك نظــرا لخطــورة النق ــم )ســيارات الإســعاف(، وذل الملائ

والمصابيــن.

تعانــي منظومــة التكفــل بالحــالات الصحيــة الاســتعجالية فــي الوحــدات الاستشــفائية مــن مشــكلات عــدة،  	
ــر، وهــو مــن  ــة فــي القطــاع العــام تحــت ضغــط كبي ــاً مــا تشــتغل طواقــم المســتعجلات الطبي حيــث غالب
تمثــلات النقائــص التــي تشــهدها منظومــة الصحــة عمومــا. ولا يحظــى العمــل فــي أقســام المســتعجلات 
بالتثميــن الكافــي بالنظــر إلــى أهميتــه فــي منظومــة العــلاج. وممــا يسَِــمُ قطــاعَ المســتعجلات الطبيــة 
ــي وهــو متمركــز فــي المــدن  ــراب الوطن ــف مناطــق الت ــرة نفســها فــي مختل ــه لا يتطــور بالوتي الخــاص أن
الكبــرى، كمــا أن التكاليــف العاليــة لخدمــات العــلاج التــي يقدمهــا تحــول دون ولــوج شــريحة واســعة مــن 

المرتفقيــن مــن هــذه الخدمــات.
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وتتمثل التحديات الرئيسية التي وقفت عليها الدراسة في الجوانب التالية: 	

التنظيم الترابي. 	

تنظيم عرض العلاجات في سلسلة المستعجلات الطبية. 	

الولوج المالي إلى المستعجلات الطبية 	

الموارد البشرية. 	

جودة الخدمات. 	

أجوبــة المشــاركين فــي الاستشــارة المواطِنــة التــي أطلقهــا المجلــس فــي الموضــوع علــى منصتــه الرقميــة 
:»ouchariko«

نــون مــن ســكان المناطــق الحضريــة، يشــعرون  أكثــر مــن نصــف المشــاركين )50 فــي المائــة(، ومعظمُهــم مؤمَّ
ــل  ــث الاســتقبال أو التكف ــن حي ــة الاســتعجالية، ســواء م ــة الصحي ــات الرعاي ــن خدم ــن الاســتياء م ــة م بحال

الطبــي أو تكاليــف العلاجــات. 
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ــلٍ بالمســتعجلات الطبيــة تســتجيب لمعاييــر  ثانيــا. الحاجــة إلــى منظومــة تَكَفُّ
وتتســم  المناســب  الوقــت  فــي  الرعايــة  وتوفيــر  الآمنــة  الصحيــة  الخدمــات 

بالفعاليــة والنجاعــة والإنصــاف والمتمحــورة حــول المريــض 

يتعيــن أن تتضافــر جهــود مختلــف المتدخليــن، مــن ســلطات عموميــة ومهنييــن ومرتفقيــن، للارتقــاء بسلســلة 
ــاة  ــاً، إذ يســاعد فــي إنقــاذ الحي ــاً حيوي ــاً واجتماعي ــار أنهــا تمثــل مرفقــاً طبي ــى اعتب المســتعجلات الطبيــة عل
الإنســانية، ويســاهم فــي حمايــة الأطفــال والنســاء ضحايــا العنــف، ويضطلــع بــدور مهــم فــي اســتقطاب 
التظاهــرات الدوليــة الكبــرى51، ويعكــس صــورة إيجابيــة عــن البلــد لــدى الســياح والمســتثمرين الأجانــب. لذلــك 

ــة.  ــع الشــرائح الاجتماعي يجــب أن يكــون متاحــا لجمي

ويعــد تحقيــق الجــودة فــي خدمــات المســتعجلات الطبيــة مؤشــرا نوعيــا علــى فعليــة الحــق فــي العــلاج والعنايــة 
الصحيــة دون تمييــز.

ــل بالمســتعجلات الطبيــة، وأهميــة الوســائل البشــرية  ــد لمنظومــة التكفُّ ومــع الأخــذ فــي الاعتبــار الطابــع المُعقَّ
والماليــة اللاَّزمــة لتحســينها )الفصــل 31 مــن الدســتور(، فــإن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يقتــرح 
توصيــات ترتكــز إلــى خمســة )5( محــاور رئيســية متكاملــة ومترابطــة. والغايــة مــن هــذه التوصيــات هــي الارتقــاء 
ــل فــي مجــال المســتعجلات الطبيــة علــى نحــوٍ تســتوفي معــه المعاييــر النوعيــة الســتة المعتمــدة  بخدمــات التكفُّ
مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة لقيــاس جــودة العلاجــات، والمتمثِّلــة فــي تقديــم خدمــات صحيــة آمنــة، تقــدم 

فــي الوقــت الملائــم، فعالــة، ناجعــة، منصفــة، ومركــزة علــى المريــض.

المحــور الأول: تعبئــة الطاقــات اللازمــة وتطويــر ديناميــات التضافــر بين مختلِــف الفاعلين 
علــى المســتوى الترابي  

إحــداث منظومــة للمســتعجلات الطبيــة فــي كل جهــات المملكــة، مــع مراعــاة ملاءمتهــا للخصوصيــات . 1
ــة  ــة، وذلــك بإشــراك جميــع الأطــراف المعني الســكانية والثقافيــة والجغرافيــة  لمختلــف المجــالات الترابي
بالمجــال الترابــي: المنتخَبــون والســلطات المحليــة ومصالــح الوقايــة المدنيــة ومؤسســات التأميــن )نظــام 
التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض وشــركات التأميــن الخاصــة( والعاملــون فــي مجــال الصحــة 
ومهنيــو النقــل الصحــي، إلــى جانــب المؤسســات الصحيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص الربحيــة وغيــر 

ــي(. ــة، فضــلًا عــن المجتمــع المدن الربحي

إشــراك القطــاع الاستشــفائي الخــاص، الربحــي وغيــر الربحــي، فــي تطويــر عــرض العلاجــات المســتعجلة . 2
وتحفيــزه علــى الاســتثمار فــي البنيــات الأساســية والنقــل الصحــي، وذلــك مــن خــلال:

ص للاستثمار 	 تيَسِْير حصول القطاع الاستشفائي الخاص على العقار المُخصَّ

مة. 	  تحديد تعريفةٍ عادلةٍ للخدمات الصحية المقدَّ

51 - https://www.hospihub.com/actualites/plus-de-51800--patients-pris-en-charge-pendant-la-coupe-du-monde-2022-au-qatar 
القطاع الصحي في قطر يوفر خدمات الرعاية الطبية لأزيد من 51.800 مريض من جماهير بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
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تمكيــن شــركات النقــل الصحــي مــن رؤيــة واضحــة علــى المــدى البعيــد، وذلــك بالنظــر إلــى مــا يحتاجــه  	
هــذا القطــاع مــن اســتثمارات ضخمــة وتكاليــف مرتفعــة، مــع العمــل علــى تبســيط المســاطر الإداريــة.

فهــم احتياجــات ســاكنة كل جهــة علــى نحــو أفضــل، وذلــك مــن خــلال وضــع نظُُــمِ معلومــاتٍ رقميــة ومترابطــة . 3
لليقظــة الصحيــة والوبائيــة علــى المســتوى الجهــوي.

المحور الثاني: تعزيز وتطوير تنظيم خدمة المستعجلات قبل الاستشفائية 
تعزيــز الحِــسّ بالمســؤولية لــدى المواطنــات والمواطنيــن بتوفيــر المعلومــة وتعزيــز الســلوك المواطــن . 1

والتكويــن فــي الإســعافات الأوليــة والتوعيــة بخصوصيــات العمــل الــذي تقــوم بــه وحــدات المســتعجلات 
الطبيــة.

ويَلزَم لهذا الغرض القيام بما يلي:

إعــلام وتحســيس وتكويــن الســاكنة حــول الســلوكات الصحيــة الموحــدة الواجــب تبنيهــا بشــكل تلقائــي فــي  	
الحــالات المســتعجلة وحــول تقنيــات الإســعافات الأوليــة.

تكوين الأطفال والمواطنين ورؤســاء المقاولات ومســؤولي المؤسســات العمومية حول مهاراتِ الإســعافات  	
الأوليــة )التدليــك الخارجــي للقلــب والوضعيــة الجانبيــة للســلامة وإبقــاء مجــرى الهــواء مفتوحــاً واســتخدام 
الجهــاز الخارجــي التلقائــي لتنظيــم ضربــات القلــب وغيــر ذلــك مــن أســاليب وأدوات الإســعافات الأوليــة 

الاستعجالية(.

إلــزام الإدارات والمؤسســات التــي تســتقبل العمــوم بالتوفــر علــى أجهــزة ومعــدات الإســعافات الأوليــة  	
بمقراتهــا، لاســيما جهــاز الإنعــاش القلبــي، ووضــع تطبيــق رقمــي يتيــح تحديــد الموقــع الجغرافــي لهــذه 

ــى اســتعمالها. ــن عل ــن العاملي ــد الاقتضــاء، مــع تكوي ــا عن الأجهــزة للاســتعانة به

النهوض بالعمل التطوعي للمواطنين والمواطنات لدى مصالح الوقاية المدنية. 	

2 ..)SAMU( تعزيز وتوسيع نطاق عمل المصالح الجهوية لخدمة المساعدة الطبية الاستعجالية

اتٍ لوجســتيكية ومــواردَ بشــرية  	 تزويــد خدمــة المســاعدة الطبيــة المســتعجلة )SAMU( بمــا يلَــزَم مــن مُعَــدَّ
وماليــة وتوســيعِ نطــاق عملهــا لتشــمل الإســعاف فــي الطريــق العــام، بتنســيق وثيــق مــع مصالــح الوقايــة 
ــة الخاصــة. ويجــب أن تكــون خدمــة  ــى المؤسســات الطبي ــة نقــل المرضــى إل ــا إمكاني ــة، وتخويله المدني
المســاعدة الطبيــة المســتعجلة )SAMU( نقطــةَ الاتصــال الوحيــدة لأيّ شــخص يوجــد فــي حالــةٍ صحيــةٍ 
ــه عبرهــا إلــى المؤسســة الطبيــة، ســواء كانــت خاصــة أو عموميــة، الأقــرب إليــه والأكثــر  حرجــةٍ، يوَُجَّ

ــه الصحيــة. ملاءمــة لحالت

العلاجــات  	 تنظيــم خدمــات  فــي  الصحيــة  المراكــز  الخــواص وأطبــاء  العــام  الطــب  إدمــاج ممارســي 
الاســتعجالية والتكفــل بهــا، وذلــك مــن خــلال إعــادة جدولــة ســاعات بــدء عمــل العيــادات الطبيــة والمراكــز 

ــة. ــف الأطــراف المعني ــن مختل ــى أســاس التنســيق بي ــك عل ــال، وذل ــى ســبيل المث ــة عل الصحي

تحقيــق الاســتفادة المثلــى مــن الإمكانــات التــي توفرهــا وســائل التكنولوجيــا الرقميــة فــي ضبــط وتنظيــم  	
التكفــل بالمســتعجلات الطبيــة )الاستشــارة الطبيــة عــن بعــد، نصائــح طبيــة عــن بعــد، إلــخ(.
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المســتعجلة . 3 الطبيــة  المســاعدة  وبيــن خدمــة  بينهــا  التعــاون  وتحســين  المدنيــة  الوقايــة  قــدرات  تعزيــز 
الترابيــة. والجماعــات 

تعزيــز القــدرات اللوجســتيكية والبشــرية لمصالــح الوقايــة المدنيــة والرفــع مــن الميزانيــات المخصصــة  	
لــه.

الرفــع مــن مســتوى التغطيــة الترابيــة لمصالــح الوقايــة المدنيــة لمختلِــف مناطــقِ جهــات المملكــة، وذلــك  	
بإنشــاء المزيــد مــن ثكنــات الوقايــة المدنيــة لتقليــص مــدة تلبيــة نــداءات الإغاثــة.

والمراكــز  	 المدنيــة  والوقايــة  المســتعجلة  الطبيــة  المســاعدة  خدمــة  بيــن  والتعاقــد  التعــاون  تعزيــز 
الاستشــفائية الجامعيــة والمستشــفيات الإقليمية والمصحــات الخاصــة والجماعــات الترابيــة،  فــي مجــال 
ــى  ــوارث، إل ــاء الك ــف أشــكال التدخــلات أثن ــن ومحــاكاةِ مختلِ ــل والتكوي ــات الإســعاف والنق ــم عملي تنظي

ــة خاصــة بمجــال الإســعاف.  ــات تحتي ــذ مشــاريعِ بني ــر وتنفي ــب تطوي جان

تقنين وتنظيم قطاع النقل الصحي.. 4

تقنين وتنظيم قطاع النقل الصحي تقنين عمل المهنيين في النقل والإسعاف الصحي 	

تحديــد معاييــر الممارســة المهنيــة لطاقــم الإســعاف )ســائق ســيارة الإســعاف، حامــل النقالــة، الممــرض  	
المتخصــص، اختصاصــي فــي طــب المســتعجلات(، مــع أهميــة تحديــد طبيعــة جميــع الطواقــم الممكــن 

تواجدهــا فــي ســيارة الإســعاف وتصنيفهــا حســب الخدمــة المرجــوة منهــا.

ينبغــي أن يشُــترط فــي منــح الترخيــص لأصحــاب شــركات النقــل الصحــي الخــاص التوفــر علــى شــهادة  	
أكاديميــة معتمَــدة مــن وزارة الصحــة والمديريــة العامــة للوقايــة المدنيــة للعمــل فــي هــذا المجــال.

على المستوى التقني، ينبغي الحرص على المراقبة المنتظمة لسيارة الإسعاف وتجهيزاتها. 	

ينبغــي وضــع تعريفــة مرجعيــة بموجــب نــص تنظيمــي، وذلــك لضبــط جــدول أســعار النقــل الصحــي  	
ــزةٍ طبيّــاً( ومســافة النقــل ومســتوى مؤهــلات طاقــم  ــزةٍ أو غيــر مُجَهَّ بحســب نــوع ســيارة الإســعاف )مُجَهَّ

ســيارة الإســعاف.

تشــجيع تجميــع شــركات النقــل الصحــي الخاصــة الصغيــرة فــي إطــار تعاونيــات أو الارتقــاء بهــا إلــى  	
شــركات متوســطة وكبــرى.

المحور الثالث: إزالة الحواجز المالية أمام الوصول إلى خدمات المستعجلات الطبية 
إجــراء دراســة تشــارك فيهــا مختلِــف الأطــراف المعنيــة حــول إمكانيــة إحــداث صنــدوقِ ضمــانٍ، ممــول مــن . 1

ــل بخدمــات الرعايــة الصحيــة الاســتعجالية للمرضــى  ــصٍ للتكفُّ منظومــة التأميــن عــن المــرض، ومُخصَّ
والمصابيــن غيــر القادريــن علــى تغطيــة تكلفــة علاجهــم فــي القطــاع الخــاص الربحــي وغيــر الربحــي. وفــي 
ــن )شــركة التأميــن(. هــذا الإطــار، ينبغــي النظــر فــي أن ينــص عقــد التأميــن علــى منــح حقــوق الإحــلال للمُؤَمِّ
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إدراج التكفــل بالخدمــات العلاجيــة المنجــزة  بالمســتعجلات الطبيــة فــي إطــار نظــام »الثالــث المــؤدّي« . 2
اســترجاع  وانتظــار  مســبقا  التكاليــف  مجمــوع  أداء  إلــى  المؤَمــن  يضطــر  أن  لتفــادي   )tiers-payant(

المصاريــف.

إدراج النقــل الطبــي ضمــن المصنَّــف العــام للأعمــال المهنيــة )NGAP( وإخضاعِــه للتعريفــة الوطنيــة . 3
المرجعيــة.

المحور الرابع: تنمية الموارد البشرية للمستعجلات الطبية وتثمين دورها 
تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر.. 1

ص في مجال الطب الاستعجالي بوجه عام. 	 النهوض بالتكوين المتخصِّ

الارتقــاء بأطبــاء المســتعجلات مــن وضــع الطبيــب العــام إلــى الطبيــب المتخصــص، وذلــك وفــق إجــراءاتٍ  	
دة مــن بينهــا عــدد ســنوات الخدمــة فــي قســم المســتعجلات بالمستشــفيات الجامعيــة.  مُحــدَّ

ين. 	 تعزيز التكوين الأساسي في مجال الطب الاستعجالي لفائدة الأطباء العامِّ

تعزيــز مســتوى التكويــن الأساســي وضمــان الاســتفادة مــن التكويــن المســتمر للعامليــن فــي أقســام  	
الطبيــة. المســتعجلات 

ــم التجريبــي فــي مجــال  	 ُّ اســتخدام »المحــاكاة الطبيــة«52 باعتبارهــا أداةً تعليميــةً تتوافــق مــع مبــادئ التعل
الطــب والعلــوم الصحيــة.

تنظيــم ورشــاتِ محــاكاةٍ طبيــة منتظِمــة مــن أجــل التطويــر ورفــع كفــاءة الأداء في مجاليَْ الطب الاســتعجالي  	
وطب الكوارث داخل أقســام المســتعجلات الاستشــفائية في المدن الكبرى.

الرفع من مستوى التكوين الذي يتلقاه عناصر الوقاية المدنية تثميناً للدور الذي يقومون به. 	

والمُداوَمَــة . 2 الإلزاميــة  الحراســة والخدمة  عــن  التعويضــات  ونظــام  القانونــي  الإطــار  فــي  النظــر  إعــادة 
الاستشــفائية. المراكــز  لمســتخدَمي 

الإقــرار بالطبيعــة الشــاقة لهــذا التخصــص ومــا يتعــرض لــه العاملــون بأقســام المســتعجلات الاستشــفائية  	
وغيــر الاستشــفائية مــن صعوبــاتٍ ومخاطــر نفســية واجتماعيــة، مــن خــلال وضــع تدابيــر تحفيزيــة )رفــع 

الأجــور وتخصيــص تعويضــات ماليــة خاصــة إلــخ(

ــم للممارســات المهنيــة الجديــدة مثــل خدمــات الاستشــارة الطبيــة عــن  	 وضــع الإطــار القانونــي المنظِّ
بعــد والإرشــاد وتقديــم الخبــرة فــي الحــالات التــي لا تســتدعي الانتقــال إلــى المؤسســات الصحيــة، مــع 
الأخــذ فــي الحســبان جميــع الجوانــب المرتبطــة بهــذه الأشــكال مــن الخدمــة )الجوانــب الإداريــة والماليــة 
والتنظيميــة والجوانــب المتعلقــة بمســؤولية الأطبــاء والجوانــب المتصلــة بحمايــة المعلومــات الشــخصية 

عنــد تخزينهــا واســتعمالها(.

ــلٍ فــي حــال وقــوع طــارئ طبــي اســتعجالي، وذلــك مــن أجــل التــدرب علــى حســن التصــرف وتعزيــز المهــارات والمعــارف  52 - القيــام بتماريــنَ عمليــةٍ لمحــاكاة حــالاتِ تدََخُّ
فــي مجــال التدخــلات الطبيــة الاســتعجالية.
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ــتعجلات الطبيــة فــي  ــع معاييــر لتحســين مســتوى خدمــات المس المحــور الخامــس: وض
أقســام المســتعجلات الاستشــفائية فــي القطاعيــن العــام والخــاص 

ــق علــى المؤسســات الاستشــفائية فــي القطاعيــن . 1 وَضْــعُ دفاتــر تحمــلات تشــكل إطــاراً مرجعيــاً ملزمــا يطُبَّ
فيــن وآليــات تنظيــم الخدمــات  العــام والخــاص، وذلــك بشــأن المنشــآت والتجهيــزات الصحيــة والموظَّ

الاستشــفائية المســتعجلة.

المعماريــة والتنظيميــة بمختلِــف وحــدات المســتعجلات الطبيــة فــي . 2 النواحــي  مــن  الارتقــاء تدريجيــاً 
صــة لهــذا الغــرض.  ــر التحمــلات المخصَّ ــزام بشــروط دفات القطاعيــن العــام والخــاص، وذلــك فــي إطــار الالت

تشــجيع القائميــن علــى مختلِــف مرافــق الرعايــة الصحيــة علــى الانخــراط فــي نظــام الاعتمــاد تقــوم بهــا . 3
هيئــات تقييــمٍ مســتقلة.

ــل بخدمــات المســتعجلات فــي مختلِــف المؤسســات . 4 وَضْــعُ آليــاتٍ للمتابعــة والمراقبــة والتقييــم لجــودة التكفُّ
الاستشــفائية العموميــة والخاصــة التــي تتوفــر علــى أقســام للمســتعجلات الطبيــة.

تطويــر سلاســل متخصصــة للمســتعجلات الطبيــة فــي جميــع جهــات المملكــة، تســمح بتســريع وتيــرة التكفــل . 5
ــن يوجَــدون فــي  ــدة المرضــى الذي ــى نحــو ناجــع، وذلــك لفائ ــة الاســتعجالية عل ــة الصحي بخدمــات الرعاي
حالــة صحيــة حرجــة: عــلاج الإصابــات جــراء الحــوادث وأمــراض القلــب والشــرايين وحــوادث الســكتة 

الدماغيــة وأمــراض حديثــي الــولادة، إلــى جانــب حــوادث الحــروق الشــديدة وغيرهــا مــن الحــالات.
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الزيارات الميدانية: 	

قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بزيارات ميدانية إلى:

المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط. 	

المستشفى الإقليمي محمد الخامس ومستشفى عائشة بآسفي. 	

الملحــق رقــم 	 : نتائــج الاستشــارة المواطِنــة التــي أطلقهــا المجلــس علــى منصتــه الرقميــة 
»ouchariko.ma« بشــأن منظومــة التكفــل بالمســتعجلات الطبيــة فــي المغــرب )مــن 8	 نونبــر 

		0	 إلــى 		 ينايــر 		0	(

ــل بالمســتعجلات الطبيــة، أطلــق المجلــس استشــارةً مواطِنــة  فــي إطــار إعــداد هــذا الــرأي حــول منظومــة التكفُّ
علــى منصتــه الرقميــة »أشــارك« خــلال الفتــرة مــن 28 نونبــر 2022 إلــى 31 ينايــر 2023، وذلــك لاســتقاء آراء 
وتجــارب المواطنــات والمواطنيــن فــي الموضــوع. وتظُهــر نتائــج الاستشــارة تمثــلات المشــاركات والمشــاركين 
ــل بالمســتعجلات الطبيــة، وإفــادات مســتقاة مــن تجاربهــم المعاشــة. وتسُــهم الشــهادات  بشــأن منظومــة التكفُّ
والآراء المُعبَّــر عنهــا فــي هــذه الاستشــارة فــي تحديــد التحديــات التــي ينبغــي تجاوزهــا مــن أجــل تحســين هــذه 
الخدمــة فــي المغــرب. وقــد بلــغ مجمــوع التفاعــلات مــع الاستشــارة 79.233 تفاعــلا، منهــا 621 إجابــة علــى 

اســتمارة الاستشــارة.

بروفايل المشاركين في الاستشارة: 	

ــي الاستشــارة 621 مشــاركاً، تقيــم أغلبيتهــم )أزيــد مــن 95 فــي المائــة(  ــغ عــدد المشــاركات والمشــاركين ف بل
فــي المناطــق الحضريــة، بينمــا لا تتجــاوز نســبة الإقامــة فــي الوســط القــروي 2.46 فــي المائــة مــن مجمــوع 

المشــاركين.

وبالنســبة للنــوع الاجتماعــي للمشــارِكات والمشــارِكين فــي هــذه الاستشــارة، يلاحــظ نــوع مــن المناصفــة بحيــث 
بلغــت نســبة النســاء المشــاركات 46.29 فــي المائــة.

وتفيــد المعطيــات الخاصــة بمســتوى التغطيــة الصحيــة الــذي يســتفيد منــه المســتجوبون أن شــريحة المشــاركين 
فــي الاستشــارة تتكــون بشــكل كبيــر مــن الفئــات المشــمولة بنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــم المــرض 
)AMO( و/أو الفئــات التــي فــي مقدورِهــا الاشــتراك فــي نظــام تأميــن خــاص عــن المــرض، ســواء بشــكل مباشــر 
لة. وبإضافــة المشــمولين بنظــام المســاعدة الطبيــة »راميــد«،  مــع شــركة التأميــن أو عــن طريــق المؤسســة المشــغِّ
يصــل عــدد المشــاركات والمشــاركين المســتفيدين مــن التغطيــة الصحيــة إلــى 81.79 فــي المائــة، بينمــا أوضــح 

18.21 فــي المائــة بأنهــم بــدون تغطيــة صحيــة. 

ومــن جهــة أخــرى، أظهــرت نتائــج الاستشــارة أن 92.70 فــي المائــة مــن المشــاركين ســبق لهــم عيــش تجربــةَ 
المســتعجلات الطبيــة إمــا كمرضــى أو مرافقيــن أو شــهود عيــان. وأفــاد أكثــر مــن نصــف هــؤلاء )نحــو 60 فــي 

المائــة( بأنهــم خاضــوا هــذه التجربــة مؤخــراً خــلال الفتــرة بيــن 2020 و2022. 
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معطيات وأرقام عن مرحلة الرعاية الصحية الاستعجالية ما قبل الاستشفائية: 	

ــة  ــة حــول كيفي ــة وعملي ــا لا يمتلكــون معرفــة أو معلومــات كافي ــات أن أصحابه ــر مــن نصــف الإجاب تعكــس أكث
ــل بالمســتعجلات الطبيــة، حيــث يفُيــد 52.22 فــي المائــة مــن هــؤلاء بأنهــم لا يعرفــون  اشــتغال منظومــة التكفُّ

شيئاً عن جهة الاتصال عند الحاجة إلى طلب خدمة الرعاية الصحية الاستعجالية.

يظــل جهــاز الوقايــة المدنيــة الجهــة التــي يتصــل بهــا أغلبيــة المشــاركين )41.1 فــي المائــة( عنــد الحاجــة 
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إلــى تدخــل طبــي اســتعجالي. ويختــار أزيــد مــن ثلــث المشــاركين تقريبــاً)34.49 فــي المائــة( الاتصــال بإحــدى 
ــة المســتعجلة  ــي للمســاعدة الطبي ــة الاتصــالَ بالرقــم الوطن ــرى 19.8 فــي المائ المصحــات الخاصــة، بينمــا ي

ــات أخــرى. ــى جه ــن المشــاركين اللجــوء إل ــا يفضــل 10.40 م )SAMU(، فيم
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وحدَهــم 10.23 فــي المائــة مــن المشــاركين )بمعــدل مشــارك واحــد مــن بيــن كل عشــرة مشــاركين( اتصلــوا 
بالفعــل بالرقــم الموحــد للمســاعدة الطبيــة الاســتعجالية )SAMU(، فــي حيــن يتوجــه أغلــب المشــاركين )68.28 
فــي المائــة( أساســاً صــوب القطــاع الخــاص. وأفــاد 17.33 فــي المائــة مــن المشــاركين بأنهــم يفضلــون تدخــل 
طبيــب خــاص أو الاتصــال بالخدمــة الاســتعجالية للعيــادات الطبيــة بالمنــزل )SOS médecin(، بينمــا يميــل 
20.62 فــي المائــة إلــى التعامــل مــع طبيــب الأســرة. وإذا كان عــدد المتصليــن بالمصحــات الخاصــة يصــل 
حســب نتائــج الاستشــارة إلــى 30.33 فــي المائــة، فــإن نصيــب الوقايــة المدنيــة مــن المتصليــن يقــل قليــلًا عــن 

الثلــث )32.76 فــي المائــة(. وفضــل 14.21 فــي المائــة مــن المشــاركين الاتصــال بجهــات أخــرى.
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دواعي طلب خدمات الرعاية الصحية الاستعجالية 	

أفــاد أقــل مــن نصــف المشــاركين )48.5 فــي المائــة( أنَّ مــا دَعَاهُــم لطلــب خدمــة المســتعجلات الطبيــة طــارئٌ 
صحــيٌّ شــديد، فــي حيــن طلــب أزيــدُ مــن ثلــث المشــاركين )38.31 فــي المائــة( الرعايــةَ الصحيــة الاســتعجالية 
لمجــرد تقديرهــم بــأن الحالــة تســتدعي ذلــك أو لِشــعورهم بالقلــق إزاء وضعهــم الصحــي أو الوضــع الصحــي 
لأحــد أقاربهــم، دون التأكــد مــن الحاجــة إلــى تدخــل طبــي اســتعجالي. وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أن اتصــالاً 
واحــداً بمصالــح الاســتعجال الطبــي مــن بيــن كل عشــرة اتصــالات )11.4 فــي المائــة( كان طلبــاً فقــط لاستشــارة 

طبيــة علــى وجــه الســرعة.
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وسائل النقل المستخدمة في الحالات الصحية الاستعجالية. 	

ــه الأشــخاص فــي وضعيــةٍ صحيــةٍ اســتعجالية إلــى مصلحــة المســتعجلات للتكفــل علاجيــاً بحالتهــم فــي  يتوجَّ
الأغلــب باســتخدام وســيلةِ نقــلٍ خاصــةٍ بهــم، وقــد أفــاد 88 فــي المائــة مــن المشــاركين بأنهــم اســتخدموا ســيارة 
شــخصية )73.70 فــي المائــة( أو وســائل النقــل العمومــي )حوالــي 15 فــي المائــة(. وتشُــير نتائــج الاستشــارة 
أيضــاً إلــى أنــه وحدهــم 21.75 فــي المائــة طلبــوا خدمــة النقــل الاســتعجالي عبــر ســيارة الإســعاف. ولــم يشُــر 
أيٌّ مــن المشــاركين فــي الاستشــارة إلــى اســتخدامهم وســيلة مــن وســائل النقــل الصحــي الجــوي الاســتعجالي.
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تظــل ســيارة الإســعاف العموميــة وســيلةَ النقــل الصحــي الاســتعجالي الأكثــر اســتخداماً بيــن المشــاركين، حيــث 
ــن  تشــير نتائــج الاستشــارة إلــى أنــه اســتخدمها 77.84 فــي المائــة مــن المشــاركين، مقابــل 31 فــي المائــة مِمَّ
اســتخدموا ســيارة إســعاف خاصــة. ويسُــتفاد مــن أجوبــة المشــاركين أن 80 فــي المائــة مــن ســيارات الإســعاف 
ــة حينمــا تمــت الاســتعانة بســيارة  ــل 57 فــي المائ ــاً، مقاب ــرَ مجهــزةٍ طبي ــي اســتخُدِمت كانــت غي ــة الت العمومي

إســعاف خاصــة. 
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تكلفة النقل الصحي الاستعجالي. 	

أفــاد 76.44 فــي المائــة مــن المشــاركين بــأن تكلفــة النقــل الصحــي يتحملهــا فــي قســطٍ كبيــر منهــا الشــخص 
ــة أو  ــة كلي ــه بينمــا لا يتعــدى عــدد المســتفيدين مــن تغطي ــج الاستشــارة، فإن ــي أو أســرته. وبحســب نتائ المعن

جزئيــة لكلفــة النقــل الصحــي حوالــي 9 فــي المائــة، فــإن 14.66 اســتفادوا مــن هــذه الخدمــة مجانــا. 
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وبالنســبة لمــن تحمــل تكلفــة نقــل ســيارة الإســعاف مــن المشــاركين، كليــاً أو جزئيــاً، فقــد وجــد أغلبهــم تقريبــاً 
ــة  ــة( أن تكلف ــي المائ ــم )22 ف ــا رأى البعــض الآخــر منه ــة، بينم ــل كان مرتفع ــة( أنَّ النق ــي المائ )بنســبة 78 ف

النقــل كانــت معقولــة.
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معطيات تتعلق بالرعاية الصحية الاستعجالية داخل المستشفى. 	

يتََّضــح أنَّ أزيــدَ مــن ثلثــي الحــالات المَشْــمُولة بهــذه الاستشــارة )68 فــي المائــة( قَصَــدَ وحــدةً استشــفائيةً 
عموميــةً طلبــاً للعلاجــات المســتعجلة، بينمــا اختــار نحــو رُبـُـع المشــاركين )28 فــي المائــة( التوجــه إلــى مصحــات 
خاصــة. ولــم يخَتــر جهــةً أخــرى غيــرَ القطاعيــن العــام أو الخــاص ســوى 3.53 فــي المائــة مــن المشــاركين فــي 

الاستشــارة.

الظروف التي يتم فيها التكفل بالحالات العلاجية الاستعجالية. 	

بخصــوص مــدة الانتظــار للاســتفادة مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة الاســتعجالية، فقــد صــرح 12 فــي المائــة 
أنهــم اســتفادوا مــن تكفــل فــوري. وبالنســبة لأكثــر مــن نصــف الإجابــات فقــد تــم إجــراء عمليــة للمريــض فــي 
غضــون ســاعة واحــدة مــن وصولــه إلــى قســم المســتعجلات. فــي حيــن تجــاوزت مــدة الانتظــار بالنســبة لـــ12 فــي 
المائــة مــن المشــاركين أربــع ســاعات. وقــد أفــاد ثلاثــة أربــاع المشــاركين المشــمولين بالاستشــارة بأنهــم غــادروا 
ــة( أو وصفــةِ  ــة )بنســبة 40.80 فــي المائ ــوم نفســه بعــد تلقــي الإســعافات الأولي غرفــة المســتعجلات فــي الي
ــت التدخــلَ بصفــة اســتعجالية  ــي تطلبَّ ــة(. وبالنســبة للحــالات الت ــة )بنســبة 37.79 فــي المائ ــة المطلوب الأدوي
لإنقــاذ حيــاة المريــض أو المصــاب، فقــد أظهــرت أجوبــة المشــاركين أنــه 8.03 فــي المائــة مــن أصحــاب هــذه 
الحــالات خضعــوا لعمليــة جراحيــة مســتعجلة. وتشُــير نتائــج الاستشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن 6.35 فــي 
المائــة مــن المشــاركين ممــن اســتدعت حالتهــم الصحيــة ضــرورة تلقــي العلاجــات اللازمــة داخــل المستشــفى 
أنــه اســتحال عليهــم ذلــك لعــدم قدرتهــم علــى أداء مبلــغ الضمانــة الماليــة أو إيــداع شــيك ضمــان بالمبلــغ 

المطلــوب.
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مستوى رضا المشاركات والمشاركين في الاستشارة عن جودة خدمات التكفل الطبي الاستعجالي.

ــة حالــةٌ مــن عــدم الرضــا عمومــاً علــى وضعيــة المســتعجلات الطبيــة، حيــث غالباً  تفُيــد نتائــج الاستشــارة  أنــه ثمََّ
مــا توصَــف الخدمــةُ بأنهــا دون المســتوى المطلــوب أو أنهــا منعدمــة وغيــر ذلــك مــن الصفــات. وتشــير نتائــج 
ــة والبشــرية فــي المستشــفيات  ــم والمــوارد المادي ــى مســتوى التنظي ــى وجــود نقائــص عل الاستشــارة أيضــاً إل
العموميــة، فضــلًا عــن صعوبــات الحصــول علــى العلاجــات فــي المؤسســات الاستشــفائية الخاصــة. فقــد 
ل أيضــاً 81 فــي المائــة مــن  اشــتكى 82 فــي المائــة مــن المشــاركين مــن نقــص الأدويــة أو اللــوازم الطبيــة. وسَــجَّ
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المشــاركين أن التجهيــزات الطبيــة تكــون معطلــة، فــي حيــن أفــاد 74 فــي المائــة مــن المشــاركين بأنهــم تضــرروا 
مــن غيــاب الطبيــب المــداوم.
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ــى ذلــك، أفــاد 45 فــي المائــة مــن المشــاركين بأنهــم اضطــروا إلــى تقديــم رشــوة إلــى حــارس الأمــن  ــادةً عل زِي
ــى أحــد  ــى بعــض أطــر التمريــض، و11 فــي المائــة إل ــم رشــوة إل ــى تقدي ــة اضطــروا إل الخــاص، و20 فــي المائ
الأطــر الطبيــة )حالــة واحــدة مــن أصــل عشــر حــالات(. وتكَشــف نتائــج الاستشــارة أيضــاً أنّ 58 فــي المائــة مــن 
ــس،  ــى أســاس الجن ــى أســاس مســتواه الاجتماعــي و6 فــي المائــة عل ــز عل ــرَّض للتميي المشــاركين ســبق أن تع
بينمــا لــم يصــرح المشــاركون أنهــم ســبق أن تعرضــوا للتمييــز بســبب لونهــم أو عرقهــم أو معتقداتهــم. وصــرح 
35 فــي المائــة مــن المشــاركين أنهــم تعرضــوا لأشــكال أخــرى مــن التميــز، تناولتهــا هــذه الاستشــارة )الرشــوة، 

طلبــة شــيك علــى ســبيل ضمــان، إلــخ(.
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وفــي مــا يتعلــق بتقييــم التجربــة التــي عاشــها المشــاركون فــي أقســام المســتعجلات فــي المستشــفيات العموميــة 
ومؤسســات العــلاج الخاصــة، أبــرزت نتائــج الاستشــارة أن أقــل مــن 50 فــي المائــة منهــم كان لهــم تقييــم 
إيجابــي لجــودة الاســتقبال والتكفــل الطبــي وكلفــة العلاجــات. أمــا الجوانــب التــي أعــرب المشــاركون عــن عــدم 
رضاهــم عنهــا، فيأتــي علــى رأســها جــودة الاســتقبال )32.10 فــي المائــة مــن المشــاركين(. وتبقــى الآراء متباينــة 
بخصــوص التكفــل الطبــي، بحيــث أعــرب حوالــي نصــف المشــاركين )47.6 فــي المائــة( عــن رضاهــم عــن جــودة 
ــق بتكلفــة  ــه. أمــا فــي مــا يتعل ــة عن هــذا التكفــل، فــي حيــن قــال 22 فــي المائــة منهــم إنهــم غيــر راضيــن البت

العلاجــات فقــد تجــاوزت نســبة المشــاركين غيــر الراضيــن عنهــا 50 فــي المائــة.

ما هو مستوى رضاكم عن جودة الخدمات الصحية المستعجلة؟

راضٍ)ية(راضٍ)ية( جداً
راضٍ)ية( نوعاً 

ما
غير راضٍ)ية(

32.10 %27.16 %32.10 %8.64 %الاستقبال

21.39 %31.55 %31.02 %16.04 %التكفل الطبي

18.72 %31.96 %31.96 %17.35 %التكلفة المالية
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فة بالقضايا الاجتماعية والتضامن  الملحق رقم 	 : لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلَّ

فئة الخبراء

فؤاد ابن الصديق

حكيمة حميش

أمينة العمراني

عبد المقصود راشدي 

احجبوها الزبير

فئة النقابات

أحمد بهنيس

ر اللجنة( محمد بنصغير )نائب مقرِّ

ر اللجنة( محمد دحماني )مقرِّ

محمد عبد الصادق السعيدي

لحسن حنصالي )نائب رئيس اللجنة(

مصطفى اخلافة

عبد الرحمان قنديلة

جامع المعتصم

فئة الهيئات والجمعيات المهنية

محمد حسن بنصالح

عبد الحي بسة )رئيس اللجنة(

محمد بولحسن
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المجتمع المدني

ليلى بربيش

جواد شعيب )مقرر الموضوع(

محمد الخاديري

عبد الرحمان الزاهي

الزهرة زاوي

نين بالصفة فئة الأعضاء المعيَّ

عبد العزيز عدنان

خالد الشدادي

لطفي بوجندار

الخبراء الداخليون الذين واكبوا اللجنة في إعداد هذا الرأي

نادية السبتيخبيرة دائمة داخلية لدى المجلس

محمد الخمليشيخبير دائم داخلي لدى المجلس

عادل الكايزخبير دائم داخلي لدى المجلس مكلَّف بالترجمة 
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